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 (*)صــملخال

اختلفت التشريعات في موقفها من أساس المسؤولية المدنية التقصيرية، فبعضها  

 هذا خر على أساس الفعل الضار، وهدفُ الآهم أقامها بعضفي حينأقامها على أساس الخطأ 

البحث هو بيان الفعل الضار وأركان المسؤولية المدنية التقصيرية عامة وفي زراعة التبغ 

 وتدخين السجائر خاصة، وتحديد القانون الواجب تطبيقه عليها والمحكمة المختصة تهوصناع

ض التي أقيمت مؤخراً على برؤيتها في حالة تنازع  القوانين بشأنها في ضوء دعاوي التعوي

 .شركات صنع السجائر في بعض الدول الأوروبية

 

 

 

                                                           
 .ا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة جرش الأهلية أنجز هذ(*)
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 المقدمة

 والسجائر ،خطرت لي فكرة هذا البحث منذ مدة طويلة على أساس أن كل ما هو تبغ، فهو ضار

بعض الدول الغربية وعندما صدرت قرارات قضائية من المحاكم المختصة في . مصنع متكامل للسموم

إلزام الشركات المنتجة للسجائر بدفع تعويضات طائلة للمدخنين الذين ادعوا تضررهم  ب٢٠٠١عام 

 بادرت إلى إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود، وكانت المعلومات العلمية ،من التدخين

اللازمة لكتابة الفصل التمهيدي تنقصني وهي في نظري مهمة بالنسبة لإثبات الأضرار الناتجة عن 

ين والأمراض التي يسببها التبغ ودخانه للإنسان، فراسلت برنامج مكافحة التدخين في وزارة التدخ

الصحة السورية الذي زودني مشكوراً بكل ما يحتاجه البحث من معلومات علمية لإثبات أضرار 

فالفعل الضار يعد من أهم . التدخين والأمراض التي يسببها التبغ ودخانه للمدخن ولغير المدخن

ادر الحقوق والالتزامات في التشريعات العربية والأجنبية الحديثة وأكثرها تطبيقاً في الحياة مص

ويراد بمصدر الالتزام التصرف القانوني أو الواقعة القانونية الذي يتولد منه . العملية بعد العقد

فالفعل الضار . فالتزام من أحدث بفعله ضرراً لغيره بتعويض الضرر، مصدره الفعل الضار . الالتزام

 تبنى عليه مسؤولية مدنية تقصيرية تواجه من صدر عنه الفعل الضار للآخرينوالضرر الذي يسببه 

أي مسؤولية . )١( بالتعويض عنههالذي ألحق الضرر بشخص آخر وتستلزم إصلاح هذا الضرر وجبر

إذا . المدنية التقصيريةفرد تجاه فرد آخر، ولكن هذا لا يعني أنه حيثما يوجد الضرر توجد المسؤولية 

قد يقع الضرر ولا تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية عندما يكون هذا الضرر نتيجة فعل المضرور 

لأنه في هذه الحالة لا سند مطلقاً لحماية هذا المضرور قانونياً وإلقاء نتائج فعله الضار على . نفسه

ذير الموجودة على علبة السجائر بمخاطر فمن يخاطر بحياته ويدخن السجائر رغم المحا. الآخرين

التدخين على الحياة وعلمه بهذه المخاطر يجب عدم تمتعه بالحماية القانونية وحق المطالبة 

. بالتعويض إذا أصيب بسرطان الرئة بسبب التدخين، لأنه ليس له أن ينحي باللائمة إلا على نفسه

 .وهكذا الحال بالنسبة لمن ينتحر أو يحاول الانتحار

ولكن الأمر ليس هكذا في حالة ما إذا كان هذا الضرر نتيجة فعل شخص آخر وقع منه قصداً أو 

ثنين ومصلحتين متعارضتين، شخص اإهمالاً أو تقصيراً، حيث تكون في هذه الحالة أمام شخصين 

الفاعل محدث الضرر الذي يحاول التخلص من مسؤولية فعله الضار والتعويض المترتب عليه، 

فالشركة . المضرور الذي يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء فعله الضاروشخص 

                                                           
عبد المجيد الحكيم، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي والقانون المدني اليمني في              . انظر د  )١(

 .٤٥، ص١٩٩٣/ عمان – الشركة الجديدة للطباعة. الجزء الأول في مصادر الالتزام. الالتزامات والحقوق الشخصية
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المنتجة للسجائر التي تقوم بالدعاية لسجائرها وإغراء الناس وحضهم على تدخينها رغم علمها 

بمخاطر التدخين على الصحة، ودون توجيه أي تنبيه أو تحذير من هذه المخاطر، تتحمل المسؤولية 

ولهذا آثرنا في هذا البحث .  التقصيرية إذا أصيب أحد المدخنين بسرطان الرئة بسبب التدخينالمدنية

بيان مفهوم الفعل الضار والمسؤولية المدنية التقصيرية المترتبة عليه وأركان هذه المسؤولية 

  ومن يدخن السجائر أو يروجها، والقانون الواجب تطبيقه فيهاتهبالنسبة لزراعة التبغ وصناع

والمحكمة المختصة برؤيتها في حالة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي حولها، في 

ضوء النصوص القانونية ودعاوي التعويض التي أقيمت مؤخراً على شركات صنع السجائر في بعض 

 :الدول الغربية، وفقاً للخطة الآتية

 . أضرار التدخين :الفصل التمهيدي

 .على المدخن والمدخنة) المباشر(أضرار التدخين غير القسري : ول       المبحث الأ

 . أضرار التدخين على المرأة ،وجنينها وأطفالها:      المبحث الثاني

 ) .السلبي(  أضرار التدخين القسري:      المبحث الثالث

 .الأضرار الاقتصادية والبيئية للتدخين:       المبحث الرابع

 . لإسلام والقانون والقضاء من التدخين كفعل ضار  موقف ا:الفصل الأول

 . كفعل ضارموقف الإسلام من التدخين: المبحث الأول 

 .موقف القانون والقضاء من التدخين كفعل ضار :المبحث الثاني 

التعريف بالمسؤولية المدنية التقصيرية : المطلب الأول

 . التدخين كفعل ضارإمكان إقامتها على أضراروأركانها و

 . ركن الفعل الضار: الأولالفرع

 الفرق بين الخطأ والفعل الضار في المسؤولية المدنية -

 .التقصيرية

 . ركن الضرر: الثانيالفرع

 أنواع الضرر وكيفية تقويمه وتقدير تعويضه في المسؤولية -

 .المدنية التقصيرية على أساس الفعل الضار

 .الضار والضرر ركن رابطة السببية بين الفعل : الثالثالفرع
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 . المسؤولية التقصيرية الجزائية عن أضرار التدخين: الرابعالفرع

 القانون الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة في دعوى :الفصل الثاني

الاختصاص  (.المدنية التقصيرية المشوبة بعنصر أجنبي المسؤولية

 ).التشريعي والاختصاص القضائي الدولي

اجب تطبيقه في دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية   القانون الو:المبحث الأول

 ).الاختصاص التشريعي (.المشوبة بعنصر أجنبي

المحكمة المختصة برؤية دعوى المسؤولية المدنية : المبحث الثاني

 ).الاختصاص القضائي الدولي (.التقصيرية المشوبة  بعنصر أجنبي

 .الخاتمة والمقترحات

 .ثبت المصادر
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 )١(يالفصل التمهيد

 التدخين أضرار

أهمها معادن ثقيلة ومذيبات ومركبات  مادة سامة) ٤٠٠٠(منتجات التبغ ودخانها تحتوي على 

بولونيوم (هيدروكربون حلقية  وغير حلقية وأمينات عطرية ومبيدات ومسرطنات ومادة مشعة 

عن الإدمان وتعد مادة النيكوتين المادة المسؤولة . وغازات وقطران ونيكوتين وغير ذلك) ٢١٠

متصاص ا ويقصد بالحرائكية السمية –وتعتمد في تأثيرها كمادة إدمان على عوامل الحرائكية السمية 

 التي تنظم معدل انطلاق النيكوتين –مادة سامة في الجسم وتوزعها ضمنه واستقلابها وطرحها منه 

 .إلى الدماغ وتأثيرات النيكوتين في مستقبلات النيكوتين

فإن الغالبية العظمى من المدخنين الذين يحاولون الانقطاع عن التدخين قد يفشلون وبسبب الإدمان 

فالنيكوتين مادة قلوية ضعيفة الذوبان في الماء والشحوم وينطلق من . في بلوغ انقطاع طويل الأجل

السجائر والسيجار والغليون والتبغ دون دخان والنرجيلة، حيث يمتص بسرعة عبر الأغشية 

لفم والأنف، وللوقوف على حجم التدخين وعدد المدخنين في سورية ندرج أدناه إحصائية المخاطية ل

                                                           
المعلومات الواردة في هذا الفصل التمهيدي عدا المبحث الخامس مستمدة حرفياً من الحقائق العلمية والإحصائيات التـي                  )١(

توصلت إليها   منظمة الصحة العالمية ومراكز البحوث العالمية ونشرتها  وزارة الصـحة السـورية بشـكل كتيبـات                     
 :ونشرات صحية هي

السرطانات، من منشورات وزارة الصحة السورية، برنامج مكافحة التدخين في مديرية الرعايـة الصـحية               التدخين و  -١
 .٢٠٠١/ دمشق، كانون الثاني. الأولية بالتعاون مع مركز تطوير موارد التعليم

ديريـة  أضرار التدخين السلبي والوقاية منها، من منشورات وزارة الصحة السورية، برنامج مكافحة التدخين فـي م                -٢
 .٢٠٠١أيار / دمشق. الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مركز تطوير موارد التعليم

جميعاً لمكافحة التدخين، من منشورات وزارة الصحة السورية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مركز تطوير مـوارد                 -٣
بلا تـاريخ   / دمشق. الرعاية الصحية الأولية  التعليم في المجال الصحي بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين في مديرية            

 .طبع
أضرار التدخين على المرأة وجنينها وأطفالها، من منشورات وزارة الصحة السورية، مركز تطوير موارد التعليم في                 -٤

 .بلا تاريخ طبع/ دمشق. المجال الصحي بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين في مديرية الرعاية الصحية الأولية
 ٩دمشـق  . تدخين يمنع حدوث ثلث حالات السرطان، من بحوث ندوة اليوم العربي السوري لمكافحة التـدخين عدم ال  -٥

 .١٩٩٨/ أيلول
ميساء ناجي، ومن بحوث ندوة اليـوم العربـي السـوري          . بسام أبو ذهب ود   . كل ما هو تبغ فهو ضار، من إعداد د         -٦

 .١٩٩٩/  أيلول٩دمشق . لمكافحة التدخين
ميساء ناجي، ومن بحوث ندوة اليوم العربـي        . بسام أبو الذهب ود   .  مكافحة التدخين، من إعداد د     للقدوة دور مهم في    -٧

 .٢٠٠٠/  أيلول٩دمشق . السوري لمكافحة التدخين
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 تبعاً للفئات ١٩٩٩قامت بها وزارة الصحة السورية لتقدير عدد المدخنين الذكور والإناث في عام 

 .العمرية

 الإناث الذكور
ة ــالفئة العمري

معدل لانتشار )سنة(

% 
تقديرات عدد السكان

تقديرات عدد 

 المدخنين
%ل الإنتشار معد

تقديرات عدد 

 السكان

تقديرات عدد 

 المدخنين

١٣٧٥٥ ٩١٧٠٠٠ ١،٥ ١٨٢٩٧٤ ٩٥٢٠٠٠ ١٩،٢٢ ١٩-١٥ 

٤٦٣٨٣ ٧٢٧٠٠٠ ٦،٣٨ ٤٠٠٣١٦ ٧٣٩٠٠٠ ٥٤،١٧ ٢٤-٢٠ 

٥٥١٧٦ ٦٠٧٠٠٠ ٩،٠٩ ٣٥٤٧٩٤ ٦١٨٠٠٠ ٥٧،٤١ ٢٩-٢٥ 

٧٨٦٠٦ ٤٩٥٠٠٠ ١٥،٨٨ ٣١٦٨١٤ ٥٠٤٠٠٠ ٦٢،٨٦ ٣٤-٣٠ 

٥٨٨٥٠ ٣٧٢٠٠٠ ١٥،٨٢ ٢٤٤٥٩١ ٣٨٥٠٠٠ ٦٣،٥٣ ٣٩-٣٥ 

٤٢٩١٧ ٢٩٧٠٠٠ ١٤،٤٥ ١٨٢٨٨٩ ٣١٥٠٠٠ ٥٨،٠٦ ٤٤-٤٠ 

٣٥١٧١ ٢١٩٠٠٠ ١٦،٠٦ ١٤٠٥٤٦ ٢٣٢٠٠٠ ٦٠،٥٨ ٤٩-٤٥ 

٢٦٣٤٩ ٢٠٣٠٠٠ ١٢،٩٨ ٩٦٥٦٠ ٢٠٠٠٠٠ ٤٨،٢٨ ٥٤-٥٠ 

١٧٥٢٢ ١٤٩٠٠٠ ١١،٧٦ ٩٢٩١٣ ١٥٧٠٠٠ ٥٩،١٨ ٥٩-٥٥ 

 ٤٣٤٢٥ ٣٧٥٠٠٠ ١١،٥٨ ١٨٤٨٥٧ ٤٣٠٠٠٠ ٤٢،٩٩  فأكثر٦٠

فزراعة التبغ فعل ضار، وصناعة التبغ فعل ضار، والتدخين فعل ضار، والضرر الناتج عن هذه 

الأفعال الضارة لا يقتصر على المدخن فقط بل يمتد إلى غيره، ولهذا ارتأينا بيان أضرار التدخين غير 

لغير المدخن ) يالسلب( للمدخن والمدخنة بالذات، وأضرار التدخين القسري) المباشر(القسري 

والمدخنة، وأضرار تدخين المرأة على جنينها وأطفالها، وأضرار التدخين على البيئة والاقتصاد في 

 : الآتيةالأربعةالمباحث 

 المبحث الأول

  المدخن والمدخنة في )المباشر(أضرار التدخين غير القسري 

ن تطفح إلى السطح كمشكلة صحية التدخين يبدأ بمبادرة وينتهي بالإدمان، وقد بدأت أضرار التدخي

واجتماعية واقتصادية وبيئية وقانونية في العصر الحديث نظراً للازدياد الهائل في عدد المدخنين 

خاصة بين الشباب والنساء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار البطالة والحروب ونقص الدواء 

ن شخص سنوياً في دول الاتحاد الأوروبي والغذاء في العديد من المجتمعات، بحيث يموت نصف مليو
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وفاة ) ٣٠،٠٠٠ ( حواليفيعد  التدخين مسؤولاً عن  .وأربعة ملايين في العالم  من جراء التدخين

من جميع % ٢٠ زهاء، ويمثل هذا الرقم )١(سنوياً في المملكة المتحدة بسبب المرض القلبي الأكليلي

 وذلك لأن .يين وفاة سنوياً بمعدل وفاة كل تسع ثوانفالتدخين يسبب أربعة ملا. وفيات أمراض القلب

التدخين يسبب أمراضاً كثيرة للمدخن، أهمها السرطان، وأمراض القلب والأوعية، وأمراض الجهاز 

التنفسي، وأمراض الجهاز الإنجابي لدى النساء  والرجال والتي تتجلى بتناقص النطاف  والعنانة، 

 .)٢(ت الصحية الأخرىعدا التأثير الإدماني والتأثيرا

 :)٣( المدخنفي تأثيرات التدخين السرطانية :أولاً
بالنسبة للعلاقة بين التدخين والسرطان فإنها علاقة مورثية، حيث تبين أن إحدى المواد المكونة للتبغ 

تقوم بتعطيل عمل المورثة الكابحة للورم، وبذلك يفقد الجسم إحدى وسائل )  بايرين-آ–بنزو ( وهي

 .ع المهمة ضد الأورام، فتنشط عندئذٍ مورثة النمو الخلوي ويحدث السرطانالدفا

عند الذكور % ٥٠من وفيات السرطان وتصل هذه النسبة إلى % ٣٠فالتدخين وحده يسهم في حدوث 

 سنة ، وذلك بسبب المواد الكيميائية المسرطنة الموجودة في منتجات التبغ بشكل ٦٩-٣٥بأعمار 

والنيكل وفنيل كلورايد ) سداسي التكافؤ(البنزين والزرنيخ وأمينوبايفنيل والكروم أكيد، مثل القطران و

 . بايرين وغيرها - آ-والكاديوم وبنزو

 يسهم التدخين في إذفالتدخين يعد عاملاً أساسياً من العوامل المسببة لعدد كبير من سرطانات الجسم 

أما لدى الإناث . لدى الذكور % ٩٢من سرطانات الرئة، وترتفع هذه النسبة إلى % ٨٧حدوث  

، ويعد سرطان الرئة أكثر السرطانات حدوثاً عند المدخنين، فواحد من عشرة مدخنين %٨٢فالنسبة 

يموت بسرطان الرئة، ويرتفع هذا الرقم إلى واحد من ثمانية إذا تجاوز عدد السجائر المستهلكة يومياً 

 –الشفة (من سرطانات الفم لدى الذكور % ٩٢وكذلك يسهم التدخين في حدوث  .  سيجارة٢٥

من % ٩٦لدى الإناث وان التدخين يسهم في حدوث % ٦١و) البلعوم– الغدد اللعابية– اللثة –اللسان

مرة ) ٣٠-٢٠(وخطر الإصابة بسرطان الحنجرة لدى المدخنين أكبر بـ . سرطانات الحنجرة 

من سرطانات المري لدى % ٧٨كما يسهم التدخين في حدوث . بالمقارنة مع غير المدخنين

لدى الإناث  وعند % ٣٤و.من سرطانات البنكرياس لدى الذكور% ٢٩لدى الإناث و  %٧٥الذكور،و
                                                           

ميساء ناجي، ومن بحوث ندوة اليوم العربـي        . بسام أبو الذهب ود   .  للقدوة دور مهم في مكافحة التدخين، إعداد د        ،انظر )١(
 .٣٤، ص٢٠٠٠ أيلول عام ٩ التدخين، دمشق السوري لمكافحة

 .٣٤المرجع السابق، ص )٢(
يـة الرعايـة     برنامج مكافحة التدخين فـي مدير      –انظر، التدخين والسرطانات، من منشورات وزارة الصحة السورية          )٣(

 . وما بعدها٢، ص٢٠٠١الصحية الأولية بالتعاون مع مركز تطوير موارد التعليم، دمشق، كانون الثاني 
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 سيجارة يومياً، يزداد خطر الإصابة بهذا السرطان خمس مرات بالمقارنة مع ٢٠استعمال أكثر  من 

لدى الإناث، %٢٥ذكورومن سرطانات المعدة لدى ال% ١٧غير المدخنين، وكذلك يسهم في حدوث 

من سرطانات الكلية لدى % ٤٨لدى الإناث، و% ٣٧من سرطانات المثانة لدى الذكور و% ٤٧و

لدى الإناث، ويزداد احتمال حدوث سرطان الكبد لدى المدخنين لوجود مركبات % ١٢و الذكور 

دى الذكور من ابيضاضات الدم ل% ٢٠ويسهم التدخين في حدوث . في منتجات التبغ ) نتروز آمين(

 سيجارة يومياً ٤٠عند الذين يستهلكون أكثر من ) بلمفوماهودجكين(ويزداد خطر الإصابة . والإناث

سنة، وقد توصلت الدراسات الطبية إلى أن عدم ) ٣٩-٣٠(وعند الذين يدخنون منذ مدة طويلة 

 .التدخين يمنع حدوث ثلث حالات السرطان

مية المتعلقة بالوفيات الناتجة عن الإصابة بالسرطانات وندرج أدناه إحصائية لمنظمة الصحة العال

 .بسبب التدخين، وذلك بحسب الجنس  والعمر ومكن الإصابة

 

 

 الجنس
 العمر

 )سنة(

 جميع

 السرطانات

 سرطانات

 الرئة

سرطانات جهازي الهضم 

 والتنفسي العلوي

 سرطانات

 أخرى

١٨ ٧٠ ٩٤ ٥٠ ٦٩-٣٥ 

 ١٣ ٥٩ ٩١ ٣٦  فأكثر٧٠
 

 الذكور
 ١٥ ٦٦ ٩٢ ٤٣ كل الأعمار

٢ ٣٤ ٧١ ١٣ ٦٩-٣٥ 

 ٢ ٣٨ ٧٤ ١٣  فأكثر٧٠
 

 الإناث
 ٢ ٣٦ ٧٢ ١٣ كل الأعمار

١٠ ٦٥ ٨٩ ٣٥ ٦٩-٣٥ 

 ٧ ٥٢ ٨٦ ٢٥  فأكثر٧٠
 كلا

 الجنسين
 ٨ ٦٠ ٨٧ ٣٠ كل الأعمار

يئات ن في بـزداد السرطانات الناجمة عن التدخين في مكان العمل كثيراً ، خاصة إذا تم  التدخيوت

عمل تحوي مواد مسرطنة، كالتدخين في بيئة عمل تحتوي ألياف الأسبست، حيث يزيد كثيراً من خطر 

 .حدوث سرطان الرئة، وذلك بالمقارنة مع الذين لا يدخنون، لكنهم يتعرضون لألياف الأسبست
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ث أو مضغه أو مصه يؤدي إلى حدو) سعوط أو نشوق(وتجدر الإشارة هنا إلى أن استنشاق التبغ 

ويزداد خطر . لا سيما سرطانات الفم والجيوب الأنفية والبلعوم والحنجرة والمريوالسرطانات ، 

 بالمقارنة مع الذين لا يستعملون أي شكل من منتجات التبغ، ةمر) ٥٠(حدوث هذه السرطانات 

تغرق ن، لكن ذلك يسـوينخفض احتمال الإصابة بالسرطانات كثيراً فيما إذا تم الانقطاع عن التدخي

كما أن النرجيلة سواء استعملت تدخيناً ايجابياً أو سلبياً ، فإنها . عشر سنوات على الأقل بعد الانقطاع

ضارة وهي ليست خالية من الأضرار أو قليلة الضرر كما يعتقد الكثيرون عندما يفترضون أن الماء 

جيلة الكثير من الأمراض إذ يسبب تدخين النر). لكن الحقيقة غير ذلك(يرشح جميع المواد السامة 

 )١(.منها، حدوث سرطان الفم وكارسينوما المري والمعدة وسرطان الرئة

كما يؤدي تدخين النرجيلة إلى ازدياد الكاديوم في الشعر والأظافر، وتناقص الخصوبة، وازدياد 

ات مستويات كاربوكسي هيموغلوبين، وتناقص وظائف الرئة، وحدوث انتفاخ الرئة، وازدياد الكري

المعتدلات داخل الرئة، وازدياد انطلاق فوق ) تشظي( البيض وازدياد المعتدلات وازدياد توشظ 

 . انتشار التدرنفيالأكسيد داخل الرئة مما يسهم في إحداث إصابة مباشرة لنسيج الرئة، ويساعد 

 : أثناء الحمل وجد فيومن خلال إحدى الدراسات على الحوامل اللواتي يستعملن النرجيلة

غ بالمقارنة مع غير المدخنات، حيث إن هناك ترابطاً قوياً بين /١٠٠/أن وزن الرضع أقل بـ -١

ن خطر ولادة رضيع منخفض الوزن هو أكبر ثلاثة أمثال لدى إالاستجابة والجرعة، وكذلك 

 .لا سيما في الثلث الأول من الحملومدخنات النرجيلة 

 .لرضيعل) apgar  score(   اضطراب في علامات إبغار  -٢

 ).أثناء الولادة في ازدياد المشاكل التنفسية للرضيع (  الكرب التنفسي  -٣

 :ومن خلال دراسة سورية على النساء اللواتي يدخن النرجيلة لوحظ وجود

من العينة والنسبة تتناسب طردياً مع عدد سنوات التدخين % ٧٠-٣٥التهاب قصبات مزمن عند  -١

على بالمقارنة مع مدخنات السجائر وغير المدخنات على تلك المعدلات أووالكمية المستعملة، 

 .الإطلاق

                                                           
 الهيئـة المصـرية   -١٩٩١ لعام ٢٠٦٣ انظر المواصفات القياسية المصرية حول التبغ المعسل المطعم برائحة الفواكه رقم           )١(

 . ٨ ص١٩٩١ القاهرة –العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج 
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يتأثر هذا  المؤشر عند الإصابة (الجريان الأقصى الوسطي للزفير ) M M E F(اضطراب في  -٢

لدى % ٩من العينة مقابل % ٩٨الاضطراب شوهد لدى ) (المبكرة للطرق التنفسية الصغرى

 ).الشاهد

 )سداد القصبيلانمؤشر ل( ي الثانيةـى فـالأقصر ـم الزفيـحج) F E V I( اضطراب  -٣

 ).لدى الشاهد% ٥٤من العينة مقابل % ٣٥إضطراب شوهد لدى لاا(

 بالنسبة للتدخين السلبي، فإن تدخين النرجيلة يؤدي إلى إضطراب مؤقت حاد في منحنى الحجم  -٤

السلبي وذلك  السعة الزفيري وازدياد نسبة الكربوكسي هيموغلوبين لدى المتعرضين للتدخين –

من الأطفال % ٣٢كذلك تبين أن . بمعدلات تفوق ما يسببه تدخين كمية مكافئة مع تبغ السجائر

 .)١(في الحالة العادية% ١٢المتعرضين للتدخين السلبي يصابون بالسعال المتكرر مقابل 

 : القلب والأوعيةفي تأثيرات التدخين :ثانياً

 المساهمة للإصابة بعدة أمراض في الجهاز القلبي الوعائي، يعد التدخين عاملاً أساسياً من العوامل

نسداداً في الشرايين المغذية للقلب مما يؤدي إلى نقص التروية احيث يحدث التدخين تضييقاً ثم 

وارتفاع التوتر الشرياني وتصلب الشرايين وأم الدم الأبهرية وازدياد ) خناق الصدر(القلبية المزمن 

بسبب ) الجلطة( تفاع ضغط الدم  واحتشاء عضلة القلب والموت المفاجئ احتمالات الإصابة بار

 وحدوث النزوف هانسداداتوقف العضلة القلبية،كما يمكن أن يسبب التدخين تضيق أوعية الدماغ و

 في شرايين القدم وإصابة المدخن والانسدادالدماغية وجلطة الدماغ فضلاً عن حدوث التضييق 

 ).داء برغر(به الأمر إلى بتر القدم بالعرج المتقطع وينتهي 

 : جهاز التنفسفي تأثير التدخين :ثالثاً

 يسبب التدخين نوبات شديدة من السعال نتيجة لتضيق القصبات وكثرة  إفراز القشع، كما يسبب 

 .التهاب القصبات المزمن وزيادة احتمالات الإصابة بالربو

 : جهاز الهضمفي تأثيرات التدخين :رابعاً

                                                           
 ـ    من بحوث ندوة   ميساء ناجي، كل ما هو تبغ فهو ضار،       . بسام أبو الذهب ود   . انظر د  )١( ي السـوري لمكافحـة      اليـوم العرب

، وكذلك انظر النساء في شرق المتوسط يدخن الأرجيلة ، بحث للدكتورة            ٩ ص –، المرجع السابق    ١٩٩٩أيلول  . التدخين

 .٨ ص١٩٩٧جامعة تشرين، اللاذقية  منشور في مجلة يسر محمد، 

Nargile,  (Hubble  – Bubble) Smoking / Low Birth Weight, And other pregnancy – outcomes, 

Iman A. Nuwayhid, American journal of Epidemiology / vol. ١٤٨, iss ١٩٩٨ ,٤.  P٨٤-٣٧٥ 
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 أووتكون القرحة عادة صعبة العلاج (أن يحدث التدخين قرحات في المعدة والاثني عشر يمكن 

والتهاباً في الأمعاء والكولون واضطراب وظيفة إفراز الغدد الهاضمة واضطرابات كبدية ) معندة

 .مختلفة ونقص الشهية للطعام

 : الفم والأسنانفي تأثيرات التدخين :خامساً

لأسود ويصبح للفم رائحة كريهة وتزداد احتمالات الإصابة بالتهاب اللثة تتلون الأسنان باللون ا

 .وحدوث سرطانات جوف الفم

 : تأثيرات التدخين الجمالية:سادساً

حمرار والتهاب الأجفان لاتكثر لدى المدخنين تجاعيد الجلد ويفقد الشعر جماله وتصاب العينان با

تلون جلد الأصابع باللون الأصفر وتظهر البقع ويصبح الصوت خشناً وتقل حاسة الشم والذوق وي

على الأظافر وتبدو الأسنان بلون أسود كما تبدو رائحة الفم كريهة، وكذلك تحدث  الشيخوخة 

 .المبكرة

 : التأثير الإدماني للتدخين:سابعاً

 إن الثلث إلى النصف من الذين يجربون السجائر يتحولون تدريجياً إلى أنماط من سوء الاستعمال

 نصف المدخنين الذين يحاولون الانقطاع عن التدخين يحققون قرابة نَّإوالإدمان على النيكوتين و

 .انقطاعاً ثابتاً ومستديماً

 طلاقإوتتضمن تأثيرات الإدمان على النيكوتين ازدياد عدد مستقبلات النيكوتين في الدماغ، و

 ، والتعويل)هل على التأثير نفسالحاجة لزيادة الجرعة للحصو(، والتحمل )الكاتيكولامينات(

 .الفيزيولوجي

زيدها عوامل بيئية ونفسية مثل المنبهات المرافقة لتأثيرات تإن الرغبة في التدخين يمكن أن 

إن التعزيز الإيجابي . النيكوتين وتتضمن هذه منظر الدخان ورائحته،فضلاً عن التأثيرات الاجتماعية 

) التعزيز السلبي للانقطاع عن النيكوتين(جنب أعراض السحب تفي لإعطاء النيكوتين ورغبة المدخن 

ويسبب الانقطاع عن التبغ أعراض السحب مثل توق . هي عوامل عظيمة في الاستمرار بالتدخين

نجاز المعرفي، بطء القلب، وتحدث هذه لإللسجائر، قلق، هيوجية، ازدياد الشهية، اضطراب ا

ويوجد مجال واسع . ن التدخين وقد تدوم عدة أسابيع الأعراض خلال ساعات قليلة بعد التوقف ع

 .لتغيرات زمن حدوث أعراض السحب
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قريبة لتدخين خلال أسبوع حيث تكون أعراض السحب في قمتها أو إلى اإن أكثر المنقطعين يعودون 

ويقترح . لتدخين تصبح ضعيفة إلى اوبعد ذلك، إن العلاقة بين شدة أعراض السحب والعودة . منها

فمثلاً، . لتدخين تحدث لأن المنقطعين لا يتحملون أعراض سحب النيكوتينإلى ايرون بأن العودة الكث

تناقص قابلية التركيز الذي يرافق سحب التبغ يمكن معاكسته بشكل فعال بواسطة ( التناقص المعرفي

 ).إعطاء النيكوتين أو تدخين السجائر

جتماعي للتبغ، أن الذين اختاروا التبغ أصبحوا ولقد وجد في الماضي، حيث شاعت ظاهرة التقبل الا

فضلاً عن ذلك، فإن و. مستعملين يوميين منتظمين بنسبة مئوية أكبر من الذين اختاروا عقاقير أخرى

 بعمر مبكر وذلك بالمقارنة بالإدمان على الكحول – بشكل نموذجي –الإدمان على النيكوتين يحدث 

كما أن . ن التبغ يتمتع بخاصية بوابة عبور لتناول مواد أخرىوالعقاقير المؤثرة النفسية، كذلك فإ

الاستعمال المتقطع للتبغ من المحتمل أن يتحول إلى استعمال مزمن بنسبة مئوية أكبر مقارنة 

وأخيراً ثبت وجود علاقة بين تدخين السجائر واستعمال العقاقير   .بالعقاقير الأخرى التي تسبب إدماناً

 .الأخرى

 انيالمبحث الث

 أضرار التدخين على المرأة وجنينها وأطفالها

 يسبب التدخين وفاة امرأة واحدة كل إذْ نفسها وجنينها وأطفالها، فيلتدخين المرأة تأثيرات عديدة 

 :الآتيدقيقة بسبب إصابتها بالسرطان وأمراض القلب والأوعية والجهاز التنفسي ك

 : نفسها المرأة المدخنةفي التأثيرات السرطانية :أولاً

 :حدوث السرطانات عند المرأة المدخنة مثلفي يعد التدخين عاملاً أساسياً من العوامل المساهمة 

 الفترةمن سرطانات الرئة ، وإن معدل الوفيات ارتفع في % ٨٢سرطان الرئة بنسبة  -أ 

 الأخيرة بسبب ازدياد عدد المدخنات من النساء يوماً بعد يوم حتى تجاوز انتشار سرطان الثدي

 .بينهن والذي كان يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء

من % ٦١بنسبة )  البلعوم -  الغدد اللعابية- اللثة – اللسان –الشفاه ( سرطان الفم  -ب 

 .من سرطانات الحنجرة % ٩٦سرطانات الفم، 

من سرطانات المري، ويزداد خطر حدوث هذا السرطان % ٧٥سرطان المري بنسبة  -ج 

 .ولبتناول الكح
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من سرطانات المعدة، ويزداد خطر حدوث هذا السرطان % ٢٥سرطان المعدة وبنسبة  -د 

 .بتناول الكحول

 ٢٠من سرطانات البنكرياس ، وعند استعمال أكثر من % ٣٤سرطان البنكرياس وبنسبة  -ه 

سيجارة يومياً، فإن خطر الإصابة بهذا السرطان يزداد ست مرات بالمقارنة مع غير 

 .المدخنات

 .من سرطانات الكلية% ١٢لكلية وبنسبة سرطان ا -و 

 .من سرطانات المثانة% ٣٧سرطان المثانة وبنسبة  -ز 

، ولكن المساهمة تكون أكبر في فترة ما بعد سن هسرطان الثدي قبل سن اليأس وبعد -ح 

وخطر الإصابة بسرطان الثدي لدى المدخنات أكبر بأربع مرات بالمقارنة مع غير . اليأس

لحدوث بازدياد عدد السجائر المستهلكة يومياً وبازدياد عدد السنوات المدخنات، ويزداد خطر ا

 .المنقضية على البدء بالتدخين

من سرطانات عنق الرحم، لأن الدراسات أثبتت احتواء % ٣١سرطان عنق الرحم وبنسبة  -ط 

نايتروز ( مفرزات الغشاء المخاطي لعنق الرحم للمدخنات على أول مادة مسرطنة نوعية للتبغ 

 ).آمين

من ابيضاضات % ٢٠سرطانات الدم والجهاز اللمفاوي ، حيث يسهم التدخين في حدوث  -ي 

الدم لدى الذكور والإناث ، ويزداد خطر الحدوث بازدياد عدد السجائر المستهلكة يومياً، 

 .ويتناقص الخطر لدى المنقطعين والمنقطعات عن التدخين

 :يلآتخنة وهي كا المرأة المدفي التأثيرات الصحية للتدخين :ثانياً

 الجهاز القلبي الوعائي عند المرأة، حيث يعد تدخين المرأة عاملاً أساسياً من في تأثير التدخين -١

 :حدوثفي العوامل المساهمة 

خناق ( ونقص التروية القلبية المزمن ) الجلطة( احتشاء عضلة القلب  -أ 

 ).الصدر

 .النزوف الدماغية واحتشاء الدماغ -ب 

 .ياني وتصلب الشرايينارتفاع التوتر الشر -ج 

 .أم الدم الأبهرية -د 
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 ).داء برجر( التهاب الأوعية الخثري الساد   -ـه

حيث يعد التدخين عاملاً أساسياً من العوامل :  الجهاز التنفسي عند المرأةفي تأثير التدخين -٢

 :المساهمة لحدوث

 .نسدادي المزمن والتهاب القصبات المزمنلاالداء الرئوي ا -أ 

 .الربو -ب 

 النساء المدخنات اللواتي يتعاطين موانع الحمل الفموية فضلاً عن التدخين تزداد لديهن  إن-٣

 .احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وحدوث الخثرات الوريدية خاصة في أوردة الساقين

 تزداد لدى النساء المدخنات احتمالات الإصابة بتخلخل العظام نتيجة لنقص الكلس فيها فتصبح -٤

 .سريعة الكسرسهلة و

حدوث القرحة الهظمية لدى المرأة المدخنة، في  يعد التدخين عاملاً أساسياً من العوامل المساهمة -٥

 .وكذلك التهاب الكولون القرحي

 يعد التدخين عاملاً أساسياً لتصبغ الأسنان باللون البني وزيادة الترسبات القلحية على السطوح -٦

 .ا السنية، وتخلخل الأسنان وسقوطه

 :التأثيرات الجمالية لتدخين المرأة: ثالثاً

رائحة كريهة للنفس ، صوت أجش، اصفرار في جلد الأصابع، احتقان العينين، ظهور (  مثل 

، وفقدان جمال الشعر، والتهاب الأجفان، وضعف حاسة الشم )التجاعيد والشيخوخة بعمر مبكر

 .والذوق

 :الإنجابي للمرأةتأثير التدخين في الجنين والجهاز : رابعاً

تؤكد الدراسات العلمية أن لتدخين المرأة التأثير الواضح في تكوين جنينها بحيث يعد  

 :تدخينها عاملاً أساسياً من العوامل المساهمة في

 . ولادة رضع بأوزان منخفضة -١

 . وفيات الأجنة قبل الولادة وبعدها بقليل -٢

 . ازدياد احتمال حدوث الحمل خارج الرحم  -٣

 .جهاضات العفوية دون سببلإ احتمال ا ازدياد -٤

 . تناقص إمكانية الإنجاب  -٥
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 . اضطرابات الدورة الشهرية  -٦

 . حدوث سن اليأس مبكراً  -٧

 : أطفال المرأة المدخنةفي تأثير التدخين :خامساً

 :كالآتيويعد التدخين عاملاً أساسياً لإصابة أطفال المرأة المدخنة بالعديد من الأمراض 

 .ات التنفسيةازدياد الالتهاب -١

 . ازدياد التهابات الأذن الوسطى -٢

 . تدني وظائف الرئة -٣

 . ازدياد احتمال الإصابة بالربو والتحسس -٤

 ازدياد احتمال حدوث الموت المفاجئ لدى الرضع ، ووفيات وليد المهد بنسبة  -٥

 .ثلث حالات هذه الوفيات، ولهذا وصفت الأم المدخنة بأنها قاتله ومقتولة

 المبحث الثالث

 )السلبي(رار التدخين القسري أض

لا تنحصر الأضرار التي تسببها منتجات التبغ بمستعمليها فقط، بل تمتد هذه الأضرار إلى من لا 

يستعمل تلك المنتجات ولكن يجالس مستعمليها ، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في الأماكن 

ي والمعامل والمسارح والمستشفيات العامة ، كوسائل النقل ودور السينما والمطاعم والمقاه

والسجون بحيث أصبح التدخين يشكل خطراً يتهدد الأفراد غير المدخنين من أقارب وأهل وزملاء 

 .  الخ...عمل 

فيجب على كل شخص أن يمتنع عن التدخين في هذه الأماكن بوصفها أماكن تجمع مجموعات من 

 .أفراد أسرته أو أفراد مجتمعه بهذه الطريقةالأفراد ، لأنه ليس من حق أي شخص الإضرار بصحة 

فحرية اختيار التدخين أو عدمه ترجع في النهاية إلى الفرد وحده، لكن صحة أفراد المجتمع لا بد أن 

 .تراعى

هو استنشاق من لا يستعمل منتجات التبغ للدخان المنطلق من منتجات ) السلبي(فالتدخين القسري 

ا ـي ينفثه المدخن من فمه أو أنفه ، ويسمى بتسميات مختلفة منهالتبغ المحترقة أو للدخان الذ

التدخين (و )التدخين المنفعل(و) التدخين غير المباشر(و) التدخين السلبي(و) التدخين القسري(

 الذي يستنشقه هاويحتوي الدخان الذي يستنشقه المدخن السلبي على مكونات الدخان نفس ).بالإكراه
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وتقسم  مكونات الدخان . فضلاً عن مكونات أخرى توجد في الهواء المحيطي ،المدخن نفسه تقريباً

 :إلى أربع مجموعات رئيسة هي

مواد كيميائية سامة ذات تأثيرات حادة أهمها، المواد الكيميائية المخرشة للجهاز التنفسي، مثل  -١

. يد الأزوتالأمونيا، والأكرولين، وفورم ألدهيد، وغاز ثاني أوكسيد الكبريت ، وغازات أكاس

 الأهداب في الغشاء المخاطي، كالفورم ألدهيد، وأكرولين ، فيوالمواد الكيميائية التي تؤثر 

 . خضاب الدم ، مثل غاز أول أوكسيد الفحمفيوالمواد التي تؤثر . وسيانيد الهيدروجين

 سداسي(المواد الكيميائية ذات التأثيرات المسرطنة بشكل أكيد، كالقطران والبنزين، والكروم  -٢

 -أ– أمينوبايفنيل، وفينيل كلورايد، والكاديوم، وبنزو ٤، والنيكل، والزرنيخ، ومادة )التكافؤ

والمواد الكيميائية التي يحتمل أن تكون مسرطنة، كالفورم ألدهيد ، ومركبات داي .بابرين وغيرها

يوريثان، بنزو انثراسين، ومركبات بنزوفلورانثين، ومركبات نايتروز آمين، وهايدرازين، و

 .وأكريلونتريل، واستالديهيد، ومركبات داي بنزوأكريدين وغيرها

 النمو، كثاني كبريت الفحم، وغاز أول أوكسيد الفحم، والرصاص، فيالمواد الكيميائية التي تؤثر  -٣

 . والكاديوم، والتولوين وغيرها 

حم، ومركبات  الإنجاب ، مثل الرصاص، وثاني كبريت الففيالمواد الكيميائية التي تؤثر  -٤

 .الهيدروكربون العطرية عديدة الحلقات وغيرها

فتراكيز عدد كبير من هذه المكونات في دخان منتجات التبغ الذي يستنشقه المدخن السلبي أكبر بعدة 

ويتم . مرات من تراكيز المواد في الدخان الذي يستنشقه المدخن نفسه من منتجات التبغ المحترقة 

 إلى جسم المدخن السلبي وسريانه فيه من خلال قياس تراكيز تلك المكونات إثبات دخول تلك المواد

في الدخان الذي يستنشقه المدخن السلبي ، حيث إن هذه التراكيز أكبر بكثير من تراكيزها في الهواء 

ن قياس بعض الواسمات الحيوية لمنتجات التبغ في جسم أكما . الخالي من دخان منتجات التبغ

في دم المدخن ) الشكل الذي يتحول إليه النيكوتين(ي، يظهر تراكيز النيكوتين والكوتنين المدخن السلب

من تراكيزها في دم وبول ولعاب الذين لا يدخنون ولا يتعرضون  السلبي وبوله ولعابه أكبر بكثير

 .لدخان منتجات التبغ من المدخنين

 من المراهقين مدخنون % ٦٤سلبيون من البالغين مدخنون % ٤٣أما حجم المشكلة فكبير، حيث إن

 .من الأطفال مدخنون سلبيون% ٤٠سلبيون و 

 :وقد توصلت البحوث العلمية إلى أن للتدخين السلبي التأثيرات الصحية الآتية
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إن التدخين في المنزل أو العمل أو الأماكن العامة يعرض غير المدخنين إلى خطر : سرطان الرئة -١

) ١،٢(فخطر حدوث سرطان الرئة أكبر بـ . الوفاة نتيجة لذلكالإصابة بسرطان الرئة وحدوث 

ويزداد احتمال حدوثه . مرة بالمقارنة مع الذين لا يدخنون ولا يتعرضون لدخان منتجات التبغ

من المدخنين % ٠،٧لدى المدخنين السلبيين، ويحدث سرطان الرئة لدى  % ٣٠بنسبة 

 .السلبيين

بالمقارنة ) ٣ –١,٧(سرطان الجيوب الأنفية أكبر  بـ فخطر حدوث : سرطان الجيوب الأنفية  -٢

 .مع الذين لا يدخنون ولا يتعرضون لدخان منتجات التبغ والدخان المنبعث من المدخنين

حيث إن التدخين السلبي قد يسهم في حدوث سرطان عنق الرحم لدى : سرطان عنق الرحم -٣

 .المدخنات السلبيات

إذ قد يكثر . ز الإنجابي والنمو ، حصول الإجهاض العفوي الجهافيومن تأثير التدخين السلبي  -٤

حدوثه لدى المدخنات السلبيات الحوامل بالمقارنة مع المرأة غير المدخنة والمرأة التي لم 

كما أن خطر حصول تناقص وزن . الآخرينتتعرض لدخان منتجات الدخان المنبعث من  تدخين 

مرة ) ١،٤ – ١،٢(نسبة لعمر الحمل أكبر بـ المولود عند الولادة أو صغر حجم الوليد بال

-١وهذه النتيجة تحدث لدى . لدخان منتجات التبغ ن ولا يتعرضنبالمقارنة مع اللواتي لا يدخَّ

كما أنه قد يحدث الموت . اً غرام٥٠ – ٢٥اً ينقص الوزن يووسط. من المدخنات السلبيات% ٢

ة بالمقارنة مع الرضع الذين لا مر) ٣،٥(بـ  المفاجئ للرضيع، وخطر هذه الحالة أكبر

 .من  المدخنين السلبيين الرضع% ٠،١يتعرضون لدخان منتجات التبغ ، وهي تحدث لدى 

ويسهم التدخين السلبي في حدوث تأثيرات ضارة بالإدراك والسلوك لدى المدخنين السلبيين من  -٥

لدخان المنبعث من الأطفال بالمقارنة مع الأطفال الذي لا يتعرضون لدخان منتجات التبغ وا

 .المدخنين

 الجهاز التنفسي التهاب المسالك التنفسية السفلية الحاد لدى في ومن تأثير التدخين السلبي  -٦

مرة ) ٢– ١،٥( وإن خطر حدوثها أكبر  بـ ) . التهاب القصبات والتهاب الرئة(الأطفال 

.  المنبعث من المدخنين بالمقارنة مع الأطفال الذين لا يتعرضون لدخان منتجات التبغ وللدخان

مرة بالمقارنة مع )  ٢،٢٥ – ١،٧٥( وإن خطر تحريض وتفاقم الربو عند الأطفال أكبر بـ 

ويكثر حدوث . المدخنينالأطفال الذين لا يتعرضون لدخان منتجات التبغ وللدخان المنبعث من 

ين  من الأطفال الأعراض التنفسية المزمنة، كالسعال والقشع والوزبز، لدى المدخنين السلبي

. يننبالمقارنة مع الأطفال الذين لا يتعرضون لدخان منتجات التبغ وللدخان المنبعث من المدخ
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كما يكثر حدوث تخريش العين والأنف لدى المدخنين السلبين البالغين بالمقارنة مع الذين لا 

 .يدخنون ولا يتعرضون لدخان منتجات التبغ وللدخان المنبعث من المدخنين

مرة بالمقارنة ) ١،٦٢( بـ  ر حدوث التهابات الأذن الوسطى لدى المدخنين السلبيين من الأطفال أكبروخط -٧

 .مع الأطفال الذين لا يتعرضون لدخان منتجات التبغ وللدخان المنبعث من المدخنين

وقد يزداد خطر حدوث تفاقم التليف الكبسي لدى المدخنين السلبيين بالمقارنة مع الذين لا  -٨

 .ن ولا يتعرضون لدخان منتجات التبغ وللدخان المنبعث من المدخنين يدخنو

فأضرار التدخين السلبي على الأفراد غير المدخنين يضع المبرر لاتخاذ إجراءات قانونية مختلفة 

لأن التدخين السلبي يشكل خطراً يتهدد الأفراد غير المدخنين بتسببه الإصابة . بهدف حمايتهم 

منزل ومكان العمل والمحلات العامة، ويسبب لهم الغثيان وصعوبة التنفس بأمراض عديدة في ال

 .وحدوث الوفاة ودماع العيون والحساسية أو الربو والتهاب الحنجرة الدائمة

 ومن تأثيرات التدخين السلبي البيئية، اعتبار الدخان المنبعث من منتجات التبغ والدخان الذي -٩

 ).ضمن المباني والغرف المغلقة(   الداخلي ينفثه المدخنون أهم ملوث للهواء

يزداد خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين السلبي في بيئات العمل نظراً لاحتوائها على  -١٠

مواد كيميائية سامة وضارة، تتآزر وتتعاضد مع المكونات الموجودة في دخان منتجات التبغ وما 

 . ينفثه المدخنون

ن السلبي لمنتجات التبغ الأخرى غير السجائر فإنها تشابه التأثيرات الصحية  أما  أضرار التدخي-١١

 .والجمالية والبيئية والاقتصادية المتعلقة بالسجائر

 وينخفض كثيراً احتمال حدوث الأمراض المرتبطة بالتدخين السلبي فيما إذا تم الانقطاع عنه -١٢

أن بعض الأمراض المزمنة ، كالسرطان ويشعر المنقطع بالتحسن بعد الانقطاع مباشرة، رغم 

وأمراض القلب والأوعية يستغرق تراجعها عدة سنوات، ومن هنا تأتي أهمية الابتعاد عن 

 .التدخين السلبي ما أمكن

 المبحث الرابع

 الأضرار الاقتصادية والبيئية للتدخين

 ذلك مناقشات اقتصادية عندما تتخذ حكومة ما قراراً بمكافحة التدخين بشكل جدي، فإنها ستواجه قبل

التبغ يجلب مدخولاً معقولاً (لأن قطاعات المال والاقتصاد والتجارة تتذرع بالمقولة الخرافية . حادة

ويأتي هذا الموضوع لدحض تلك المقولة عن طريق إظهار الضرر الاقتصادي الذي يسببه ). للاقتصاد
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زات عديدة يمكن أن تعتمد عليها الحكومات وهناك مرتك. التبغ للحكومات والأعمال والأفراد والبيئة 

، حيث يعد الجانب الصحي أحد أهم تلك  العامةلاتخاذ قرار بمكافحة التبغ، منها القلق بشأن الصحة

المرتكزات وذلك بهدف الحفاظ على صحة السكان وإنقاص النفقات التي ستتحملها الحكومات لعلاج 

 .المصابين بأمراض ذات صلة بالتبغ

كز الفاقد الاقتصادي بسبب التبغ، ومصدر هذا الفاقد هو التكلفة الصحية والطبية، وتكلفة وهناك مرت

 . الإنتاجية المفقودة، والحرائق وسوء استخدام التربة التي يمكن أن تستعمل لإنبات محاصيل غذائية

قرار ومن المرتكزات الأخرى نذكر تجارب البلدان الأخرى وتوصيات  منظمة الصحة العالمية، كال

الذي أصدرته بشأن التبغ والصحة والاستراتيجية العالمية لمكافحة التدخين، والدراسات والمسوحات 

المتعلقة برأي السكان في مكافحة التدخين ، والتشريعات المتعلقة بذلك وفرض الضرائب على التبغ 

 .ن تتخذها الحكوماتورفع أسعاره، حيث إن رأي السكان يسهم كثيراً في دعم الإجراءات التي يمكن أ

وبالنسبة للضرر الاقتصادي للتدخين قد يقع هذا الضرر على الحكومات، أو على الأعمال، أو على 

 :الآتيالأفراد المدخنين وأسرهم ك

 : بالنسبة للضرر الاقتصادي على الحكومات ، ويتجلى هذا الضرر بالنقاط الآتية:أولاً

عاية الطبية، فإن الأمراض المرتبطة بالتدخين عندما تكون الحكومات مسؤولة عن تأمين الر -١

 .ستجعل الحكومات تدفع نفقات إضافية للرعاية الطبية

 سيؤدي ذلك إلى نفقات ومن ثَمَّيقضي التدخين على المدخنين وهم في ذروة الفترة الإنتاجية،  -٢

 .إضافية للأسر التي فقدت أربابها الذين هم مصدر رزق تلك الأسر

 فإن الوفاة ومن ثم، تعد الشريحة المثقفة  أكثر الفئات التي تستهلك التبغ، في البلدان النامية -٣

المبكرة لتلك الشريحة بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ ستنقص من الكفاءات العلمية والخدمات 

 .التي تقدمها للمجتمع

راضي من تبغ العالم ويتطلب ذلك استعمال مساحات شاسعة من الأ% ٧٣تنتج البلدان النامية  -٤

لزراعة التبغ على حساب المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الغذائية التي يجب أن تنتج 

بما يكفي لإطعام أفراد الشعب في كل دولة، وكنتيجة لذلك، فإن الحكومات ستضطر لاستيراد 

الحال فيما لو تم إنتاج المحاصيل الغذائية  المحاصيل الزراعية ودفع نفقات أكثر مما هو عليه
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زراعة التبغ فيها تتوسع على كانت وهذا ما حصل في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث . حلياًم

 .)١ (٢٠٠٢ إلى أن تقرر منع ذلك بدءاًمن عام حساب زراعة القمح

 فإن الحكومات ستدفع نفقات أكثر لخدمات ومن ثمتسبب السجائر ربع الحرائق على الأقل،  -٥

ومات لدفع نفقات إعادة بناء المباني الحكومية وإعادة إنشاء طفاء فضلاً عن ذلك ستضطر الحكلإا

 .)٢(الغابات وإصلاح ما خربته الحرائق بسبب التدخين

 من أعقاب هاستدفع الحكومات نفقات إضافية لصيانة المباني الحكومية والأماكن العامة وتنظيف -٦

 .السجائر وعلب السجائر وعلب الكبريت وأعواد الثقاب

 : لضرر التدخين على الأعمال، ويتجلى هذا الضرر بالنقاط الآتيةبالنسبة: ثانياً

قل إنتاجية لأنهم أكثر إصابة بالأمراض وأكثر تغيباً عن العمل ويموتون أن العمال المدخنين هم إ -١

بعمر مبكر وذلك بالمقارنة مع العمال غير المدخنين، مما سيؤدي إلى تدريب وتأهيل عمال جدد 

 .ليحلوا محل هؤلاء

 .ب العمال المدخنون إصابات عمل وحرائق بنسبة أكبر بالمقارنة مع العمال غير المدخنينيسب -٢

يضطر العمال المدخنون للتوقف عن العمل لتدخين السجائر ويتطلب استهلاك سيجارة واحدة  -٣

 . دقائق، ويعد هذا الزمن مفقوداً من العمل١٠-٧ زهاء

ة الصحية، أو التأمين الصحي والتأمين على بالنسبة لأصحاب الأعمال الملزمين بتقديم الرعاي -٤

الحياة لعمالهم ،  سيدفعون الآن أو في المستقبل نفقات تأمين بمبالغ أكبر فيما إذا كان هؤلاء 

 .العمال مدخنين

ف أو ـيضطر أصحاب الأعمال في المنشآت التي يسمح فيها بالتدخين لدفع نفقات إضافية لتنظي -٥

 .ران والسقوف التي اتسخت بدخان السجائر وكل ما يشابه ذلكنظم التهوية ، والجد) استبدال(

في بعض البلدان يضطر أصحاب الأعمال لدفع نفقات طبية إضافية نتيجة إصابة العمال غير  -٦

 ).السلبي( المدخنين بالأمراض بسبب تأثيرات التدخين القسري

لامة المهنية، حيث غالباً ما يعمل عمال الزراعة وتصنيع التبغ في ظروف تفتقر للصحة والس -٧

تكثر لديهم الأمراض المهنية وحوادث العمل المرتبطة بهذه المهنة مما يزيد من كلفة التأمين 
                                                           

 إلى التوسـع فـي      أدىهذا خطأ   وكان  يزرع التبغ بإجازة من وزارة المالية لا من وزارة الزراعة،           كان   المزارع الأردني    )١(
 . ٢٠٠٢عة التبغ بدءاً  من عام  إلى أن تقرر منع زرازراعة التبغ على حساب زراعة القمح

انظر، عدم التدخين يمنع حدوث ثلث حالات السرطان، من بحوث ندوة اليوم العربي السوري لمكافحة التدخين، دمشق،                  )٢(
 .٢٩، ص١٩٩٨ أيلول عام ٩
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لا سيما في زراعة التبغ، مما وعلى إصابات العمل، كذلك يكثر هنا استخدام الأطفال والنساء 

 .يؤدي إلى كثرة حدوث إصابات العمل والأمراض المهنية لديهم وبسن مبكرة

 : ضرر التدخين على الأفراد المدخنين وأسرهم، ويتجلى هذا الضرر بالنقاط الآتية:ثالثاً

من دخله الصافي على شراء السجائر، ويمكن % ٢٥ينفق المدخن في البلدان النامية على الأقل  -١

 .)١(أن تنفق هذه النسبة بدلاً من ذلك في شراء الغذاء والألبسة والمأوى

 .بسبب التغيب عن العمل الناجم عن الأمراض المرتبطة بالتبغ يفقد المدخنون أجورهم  -٢

 لأن التدخين يقتل المدخنين وهم في ذروة إنتاجهم ، فإن التدخين يحرم أسرة المدخن من الدخل  -٣

 يعيشون أباه وهكذلك إن الوفاة المبكرة للمدخن ستجعل زوجة المدخن وأولاد. لسنوات كثيرة

 .بحالة فقر مدقع وإملاق

لتدخين إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ التي  يؤدي ا -٤

في المنزل ) السلبي(يشكو منها كل من المدخن وأفراد أسرته الذين يتعرضون للتدخين القسري 

 .حيث يقطنون معاً

( ى  هناك وقت سيستهلكه أفراد  أسرة المدخن لرعاية المدخن المريض في المنزل أو المشف -٥

 ).يمكن أن يقاس ذلك بالأيام في البلديان النامية

 :بالنسبة للضرر على البيئة، فإنه يتجلى بالنقاط الآتيةو: رابعاً

تتطلب صناعة منتجات التبغ تجفيف أوراق التبغ بالهواء الساخن، مما يستدعي استعمال كميات  -١

احد من التبغ يتطلب استهلاك ، وتجفيف فدان و)النمط الشائع في البلدان النامية(من الأخشاب 

، مما يؤدي )من الأشجار تقطع لتجفيف التبغ في تنزاينا% ١٢(أخشاب فدان واحد من الغابات 

 .الى تخريب الغابات واضطراب تنقية الهواء

. من الورقكبيرة إن تعبئة السجائر وتغليفها والإعلان عن منتجات التبغ يتطلب استهلاك كميات  -٢

 .لسجائر يمكن أن تستعمل أربعة أميال من الورق كل ساعةفآلة واحدة لتصنيع ا

 مثل استعمال المبيدات والأسمدة في محاصيل التبغ، وزيادة مهمةهناك جوانب بيئية أخرى  -٣

الفضلات الصلبة الناجمة عن أعقاب السجائر وعلبها وعلب الكبريت وأعواد الثقاب، والأثر 

 حرائق غابات العالم حدثت في أإن واحدة من أسو (، والحرائق) السلبي( البيئي للتدخين القسري

                                                           
 أيلول  ٩خين،  انظر، عدم التدخين يمنع حدوث ثلث حالات السرطان، من بحوث ندوة اليوم العربي السوري لمكافحة التد                )١(

 .٣٠، ص١٩٩٨عام 
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 فرد ٣٠٠ مليون هكتار من الأراضي وقتلت ١،٣م حيث أتلفت ١٩٨٧شمال شرق الصين عام 

 ) . آخرين، كان سبب ذلك الحريق سيكارة رميت في تلك الغابة٥٠٠٠وشردت 

ن هذا الجانب الإنساني هو  ما في الوجود ولا تقدر بثمن، وليكأغلىوفي الختام فإن حياة الإنسان هي 

 . أثناء مناقشات اقتصاديات التبغ فيالاهتمام الرئيس

 الفصل الأول

  والقانون والقضاء من التدخين الإسلامموقف 

 المبحث الأول

 موقف الإسلام من التدخين كفعل ضار 

ع أو نقرأ فلم نسم. ظاهرة التدخين لم تكن معروفة عند العرب في الجاهلية ولا عند ظهور الإسلام 

 أو في مجلس الخلفاء والمجتمع الإسلامي، -صلى االله عليه وسلم-عن التدخين في مجلس الرسول 

وإنما تفشى التدخين بين المسلمين عن طريق الغرب فيما بعد، ولهذا لم يرد أي تحريم مباشر له في 

دليلاً لإباحته وعدم  هذا السكوت همالقرآن الكريم أو السنة النبوية عكس الخمر والميسر، فعد بعض

 االله في كتابه، والحرام ما هالحلال ما أحلّ :تحريمه في الإسلام داعمين رأيهم بالحديث النبوي الشريف

 ولو كان التدخين موجوداً في عهد )١().ا عفي عنهمحرمه االله في كتابه ، وما سكت عنه، فهو م

ه، لأنه لا يرضى إلاّ بالخير النافع لها،  لحرمه على نفسه، وعلى أمت-صلى االله عليه وسلم–الرسول 

 .والتدخين ليس خيراً ولا نفع فيه

 غير صحيح، لأنه هناك أكثر من دليل وأكثر من نص  في القرآن الكريم  عدم تحريم التدخينورأي

 فالقرآن الكريم والسنة قد لا يذكر المحلل، أو  ...والسنة يحرم التدخين وسمومه بصورة غير مباشرة

لأن القرآن الكريم يهتم بالكليات، ولا يهتم .  من المطعومات والمشروبات باسمه وإنما بصفتهالمحرم

إذ قال . بالجزئيات، ولو ذكر كل شيء باسمه، لما كان بهذا الحجم ، بل احتاج الأمر إلى كتاب ضخم

 وكل خبيث فكل طيب حلال. )٢()ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث: (تعالى في القواعد الكلية

                                                           
. أشار إليـه د   كما  . ٣٨٥٨ رواه الترمذي، وابن ماجة، والحاكم عن سليمان ، وقدم ذلك السيوطي في الجامع الصغير برقم                 )١(

 وللمزيـد مـن التفاصـيل    .٦هـ ص١٤١٥تحريم التدخين، دار أجا للنشر والتوزيع، الرياض، : غازي عناية في كتابه  
بلا تـاريخ   / بيت الأفكار الدولي للنشر والتوزيع    . القزويني" ابن ماجة "لأبي عبد االله محمد بن يزيد       راجع سنن ابن ماجة     

 .٣١٠ومكان الطبع، ص
 ).١٥٧: الأعراف(  سورة  )٢(
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ويعرف الخبيث بأنه ما كان ضاراً ، . حرام، ويعرف الطيب ما كان نافعاً، أو منافعه أكثر من أضراره 

 وتبعاً وتطبيقاً لقاعدة تحليل الطيب ومن ثم. أو كانت أضراره أكثر من منافعه للذهن والجسد والمال 

لأن التدخين من .  قطعاًحريمهتوتحريم الخبيث يمكن إثبات الحكم الشرعي للتدخين المؤدي إلى 

أضرار، ولا توجد ولا ترجى و سموم الخبائث، بل ومن أشدها خطراً وفتكاً بالذهن والجسد والمال، وكله

 .منه منفعة واحدة، كما سبق أن ذكرنا ذلك في المباحث الخاصة بأضرار التدخين وتأثيراته وغيرها

 .لحنفية والمالكية والشافعية، وعلماء معاصرونولهذا أيد تحريم التدخين علماء قدامى من فقهاء ا

:  مصداق قوله تعالى لأضراره كالدم والميتة ولحم الخنزير والخمر والمخدرات وغيرهافالتدخين خبيث

وما سكت " وورد في الحديث .)١ () وما أهل به لغير االلهإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير(

ما سكت عن تحريمه، وليس ما سكت عن ذكر اسمه في : يعني، فهو "عنه، فهو مما عفي عنه

فهناك كثير من المأكولات، والمشروبات حللها االله، أو حرمها دون أن يذكر . التحليل، والتحريم

الأصل في الأشياء الإباحة، فقد حملها المبيحون للتدخين فوق ما : وأما بالنسبة لقاعدة. اسمها

 الأصلية هي في المنافع، وليس في المضار، فيكون الأصل في أن الإباحة: ويرد عليهم. تحتمل

فلا يمتن بما هو محرم . الأشياء النافعة الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة المنع، والحظر

. وأما المضار، ومنها سموم النيكوتين، والقطران، فالأصل فيها الحظر، والمنع، والتحريم. على العباد

لأصل في الأشياء، الإباحة وعلى الإطلاق، ودون النظر في القواعد المحرمة، فالأخذ بقاعدة ا

والنصوص المانعة، والأدلة الحاضرة، ومن ثم إباحة شرب السموم، يتعارض تماماً مع قضية التدبر 

الجيد في النصوص القرآنية ويخشى على المبيحين للتدخين أن ينتظموا في سلك الوعيد الضمني 

 .)٢()٢٤: سورة محمد) (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها: ( تعالىالوارد في قوله

ولا : (ه تعالىـ وهذا حرام شرعاً لقولالانتحارس بمعنى ـوفضلاً عن ذلك فإن التدخين يعد قتلاً للنف

وذلك لأن التدخين يسبب للإنسان العاهات والأمراض . )٣ ()تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماً

وقد .  إلى قاعدة الأصل في المضار التحريم، وفي المنافع الحلاستناداًلموت ، وهذا حرام قطعاً وا

، )٤( حرامفتعاطيهثبتت مضار التدخين جزماً ، وأهمها تعاطي أسباب الهلاك، والقتل للنفس البشرية، 

                                                           
 .١٧٣سورة البقرة، آية  )٣(
 . وما بعدها٥انظر، الدكتور غازي عناية، المرجع السابق، ص )١(
 ).٢٩: النساء (  سورة النساء)٣(
/ معهد أصول الدين في الجزائر    إلى   انظر، بكير يحيى الشيخ بالحاج، آفة التدخين بين العلم والشرع، رسالة ماجستير قدمت               )٤(

  .٢٨٩ ص ١٩٩٣
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سرطان،  في جسم المدخن، ويسبب له الأمراض ومنها الرلأن شرب سموم التدخين ينثر الأضرا

 .فتكون هذه حالات مرضية تؤدي إلى موت المدخن

أصبح جلياً أن شرب الدخان، وإن اختلفت أنواعه ، وطرق استعماله : (ويقول جاد الحق شيخ الأزهر

 يكون تعاطيه ممنوعاً، ومن ثميلحق بالإنسان ضرراً بالغاً في نفسه، وماله ، ويصيبه بأمراض كثيرة 

 .)١ ()عماله بأي وجه من الوجوهومن ثم لا يجوز للمسلم است

العقل، : كما أن المحافظة على العقل، واجب شرعاً ضمن وجوب المحافظة على الكليات الخمس، وهي

ومن أجل ذلك يحرم تعاطي التدخين لأنه يغتر العقل والأعصاب، . والنفس، والمال، والعرض، والدين

 .ويفسد الدينويتلف المال، ويقطع النسل، ويهلك النفس، 

فهو يقطع النسل لأنه يسبب ضموراً في الخصيتين، وفيهما تخلق الحيوانات المنوية، فيقل إفراز 

فتضعف المقدرة الجنسية، كما أن تأثير " التستسترون"الخصيتين لها، ومن ثم يقل إفراز هرمون 

رأة يسبب وبالنسبة للم. النيكوتين في الأعصاب، والأوعية الدموية يؤدي إلى ضعف الانتساب والقذف

الذي تفرزه الغدة النخامية، " الأكسيتون"التدخين تقلصات في الرحم نتيجة الزيادة في إفراز هرمون 

تضطرب العادة الشهرية، ويقصر المبيضان عن أداء وظائفهما مما يؤدي إلى حالات  ومن ثم

 .)٢(الإجهاض، أو الولادة المبكرة، وإلى العقم مع الزمن

لأنه يبعد المدخن عن دينه ويجعله أقل التزاماً، بالأحكام الشرعية المتعلقة يفسد الدين، والتدخين 

 في الحلال بعيداً عن الإنفاقفهو لا يلتزم بأوامر ونواهي ربه، ونبيه بوجوب . بالحلال والحرام

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما : (الحرام، وبتحليل الطيب، وتحريم الخبيث مصداق قوله تعالى

: البقرة) (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً: (، وقوله أيضاً)١٧٢آية : البقرة) (قناكمرز

ويحل : (، وقوله أيضاً)٨٨آية : المائدة) (وكلوا مما رزقكم االله حلالاً طيباً: (، وقوله أيضاً)١٦٨آية 

 ).١٥٧آية : الأعراف) (لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

شربه لسموم الدخان لا يأكل طيباً، ولا يشرب حلالاً، ولا ينفق أمواله في الحلال، وإنما في فالمدخن 

 .)٣(يفعل كل ذلك في الحرام، وهكذا يفسد التدخين دينه

  

                                                           
 .٧الحكم الشرعي في التدخين، ص . ٧، ص١٩٨٧ الإمام جاد الحق شيخ الجامع الأزهر، القاهرة، )١(

 ترجمة  دوبرانكه أتناسوفه، التدخين،  .  ود ٨٠، ص ١٩٨٦ه في الصحة، القاهرة     محمد علي البار، التدخين وأثر    . انظر، د  )١(
 .١٣٢-١٢٩، ص١٩٧٦عن البلغارية فاضل عباس الفحيلي، القاهرة، 

 .٥٢غازي عناية، المرجع السابق، ص. انظر، د )٢(
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والتدخين إسراف وتبذير في المال، لأنه إنفاق في غير حاجة، والإسلام نهى عن الإسراف بقوله 

يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد : (، وقوله تعالى)١ ()سرفينولا تسرفوا إنه لا يحب الم: (تعالى

 .)٢ ()وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

هو حرام، لأنه إنفاق المال في غير حق ، وفي المأكولات والمشروبات والتدخين تبذير للمال، ف

 ..)٣ () كانوا إخوان الشياطينولا تبذر تبذيراً، إن المبذرين: (الضارة المحرمة لقوله تعالى

وقبح السلوك الأخلاق  لأنه عبث ولهو يؤدي إلى سوء  والعلاقات الاجتماعية،والتدخين إفساد للاخلاق

كل شيء ليس من ذكر االله، لهو ولعب إلاّ : "وكل ذلك حرام لقوله صلى االله عليه وسلم. وفساد الذمم

رجل فرسه ومشي الرجل بين فريضتين، وتعلم الرجل ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب ال: أن أحد أربعة

زعزعة العلاقات الاجتماعية، لأنه يؤذي الناس برائحته  كما أن التدخين يؤدي إلى ) ٤()السباحة

الكريهة فينفر الناس من المدخنين ويقاطعون مجالستهم، ولا يشاركونهم في حلقات الذكر، والدعاء ، 

من أكل ثوماً : (-صلى االله عليه وسلم-ان عن جابر عن الرسولفقد روى الشيخ. والقرآن، والصلاة 

، وبذلك يكون المدخن ذو الروائح الكريهة )أو بصلاً، فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته

أولى بالاعتزال ، وأولى أن يعتزل عامة المسلمين، ومجالسهم الدينية، والدنيوية، وكذلك مساجدهم 

مما ينتج عن ذلك تفكك أواصر المحبة .  ملائكتهم مجالسيهم بروائحهم الكريهةحتى لا يؤذيهم ويؤذي

بين المسلمين، وإفساد علاقاتهم الاجتماعية ، ودب عوامل الفرقة بينهم، وهكذا يظلم المدخن نفسه 

  .)٥(بتعاطيه لسموم التدخين ويظلم غيره

 المبحث الثاني

 موقف القانون والقضاء من التدخين كفعل ضار

د وقفنا في الفصل التمهيدي على أضرار التدخين بالنسبة لصحة الإنسان وتسببه في حصول لق

. الأمراض العديدة والموت له، فلذلك يعد التدخين فعلاً ضاراً تنبني عليه المسؤولية المدنية التقصيرية

                                                           
 ).١٤١:الأنعام( سورة )١(
 ).٣١:الأعراف( سورة )٣(
 ).٢٧-٢٦:الإسراء( سورة )٣(
تصنيف أبى عبد الرحمن بن شعيب بن علي النسائي، بيـت الأفكـار الدوليـة للنشـر                 " سنن النسائي "ائي في   رواه النس  )٥(

 .٥٥غازي عناية، المرجع السابق، ص. كما أشار إليه د. ٢٥٠ص. والتوزيع، بلا تاريخ ومكان الطبع
 .٥٥ المرجع السابق، ص –غازي عناية . د )٥(
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ار لا بد ولمعرفة موقف القانون والقضاء من هذه المسؤولية المترتبة على أضرار التدخين كفعل ض

ا ما وتفعيلهموأركانهوالمسؤولية التقصيرية الجزائية من التعريف بالمسؤولية المدنية التقصيرية 

 .بالنسبة لأضرار التدخين كفعل ضار

 المطلب الأول

 التعريف بالمسؤولية المدنية التقصيرية وأركانها وإمكان 

 إقامتها على أضرار التدخين

لأشخاص في المجتمع ، إنما يفعل ذلك عن طريق تحديد سلطة كل القانون في تنظيمة للروابط بين ا

 الآخر بعضها على هاواحد منهم أو مصلحته إزاء الآخرين وتغليب بعض هذه المصالح وترجيح

ووضع أصحابها في مركز ممتاز نسبة إلى غيرهم عن طريق تحديد حقوق وواجبات كل شخص في 

فعلى الشخص صاحب الحق أو . منع التعارض بينهاالمجتمع وبيان ما هو جدير منها بالحماية ل

المصلحة أن يتمتع بالحقوق المقررة له في حدودها المرسومة بالقانون والالتزام بعدم الإضرار 

 .)١( أجنبياًم في حقوقه وهو يعيش في المجتمع، بغض النظر فيما إذا كان وطنياً أبالآخرين

اوز الحدود المرسومة لحقوقه وألحق الضرر فإذا انحرف عن مقتضى ما يفرضه القانون أو تج

 تجاه المضرور التقصيريةبشخص آخر قصداً أو إهمالاً أو تقصيراً وجبت عليه المسؤولية المدنية 

 عن طريق إزالته إن كان ذلك ممكناً، أو هالذي ينشأ له الحق في مطالبته بإصلاح هذا الضرر وجبر

فهذا التعويض هو الجزاء المدني أو المقابل . ر ممكنة عن طريق التعويض العادل إن كانت إزالته غي

أو البدل الذي يتم به إصلاح وجبر الضرر الذي يسببه  الفاعل بفعله الضار للمضرور، وهكذا كل 

  .)٢( يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرربالآخرينإضرار 

ي يفرض على كل شخص عدم فالمسؤولية التقصيرية المدنية هي جزاء الإخلال بالواجب العام الذ

فالقانون هو الذي أنشأها وهو الذي يحدد أحكامها، ويعد باطلاً كل شرط يقضي . الإضرار بالآخرين

                                                           
     ٩٨.Sf .١٩٩٥ ,Prof. Dr. Vedat Rasit Sevig, Kanun ihtilaflari, Sulhi Garan Matbaasi, Istanbul  أنظر )١( 

 ،٢٠٠٠غالب الداوودي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة السادسة، دار وائل للطباعة والنشر، عمـان                 . وكذلك انظر د  
 .         ٢٢٦ص

 .١٩٩٦ لسنة ٤٣من القانون المدني الأردني رقم ) ٢٥٦(  المادة )٢(
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والجزاء فيها تعويض يطالب به المضرور عن كل الضرر المباشر متوقعاً كان أم غير . بالإعفاء منها

 .)١(متوقع

 .)٢(انون المدني الأردني هيفأركان هذه المسؤولية المدنية التقصيرية في الق

 .فعل ضار -١

 .ضرر -٢

 .رابطة سببية بين هذا وذلك -٣

 : الثلاثة الآتيةالفروعوسنشرح هذه الأركان الثلاثة بشيء من الإفاضة في 

  الأولالفرع 

 ركن الفعل الضار

يلحق الضرر بشخص آخر،  )٣(أو امتناع عن عملالفعل الضار هو كل عمل مادي يقوم به الشخص 

الذي سبب أو الامتناع ضرور الحق في مطالبة الفاعل بالتعويض، سواء أكان الفعل الضار فينشأ للم

الضرر قد ارتكبه الفاعل قصداً أم إهمالاً أم تقصيراً وإن كان القضاء يميل ميلاً طبيعياً إلى زيادة مقدار 

                                                           
مصادر – القسم الأول  – الإثبات   –الأحكام-عبد الودود يحيى، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، المصادر        . انظر، د  )٣(

 .٢٢٦،ص١٩٩٤الالتزام، دار النهضة العربية للطبع والنشر، القاهرة، 
: اس بين فكرتين أساسيتين منذ القديم، همـا   تختلف التشريعات في أساس بناء المسؤولية المدنية التقصيرية نتيجة تأرجح هذا الأس         )٢(

 ،سلوك محـدث الضـرر     فقد بدأت المسؤولية المدنية التقصيرية بصورة موضوعية دون حاجة فيها لوزن          . الضرر والخطأ 
فالقوانين العراقية القديمة كانت تحتوي على جدول للأفعال الضارة وما يقابلها مـن مبـالغ               . ومعرفة ما إذا كان مخطئاً أم لا      

غيـر   التعويض التي يجب أن يدفعها محدثو الضرر للمضرورين دون اشتراط أن يكون الضرر مستنداً إلى سلوك خاطئ أو                 
ولم يتغير الوضع كثيراً في القانون الروماني، إلا أنه في المراحل اللاحقة أقامهـا المشـرع الألمـاني والفرنسـي                    . مشروع

تركي على أساس الخطأ، ولهذا يعفى غير المميز من نتيجة فعلـه الضـار              والسويسري والسوفياتي  والمصري واللبناني وال     
فر افالخطأ يستلزم الإدراك والإدراك لا يتـو      . لعدم تملكه القدرة على التمييز الضروري لتحمل المسؤولية وقت إيقاع الضرر          

منه على القاعـدة العامـة   ) ٢٥٦(نص في المادة  ١٩٩٦ لسنة ٤٣إلا في الشخص المميز، بينما القانون المدني الأردني رقم     
، فقطعت بذلك الجدل الطويل الذي قام       )كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر         : (لهذه المسؤولية بقولها  

 المرجع السـابق ص     ،غالب الداوودي . انظر د  (،ر مدنياً عن فعله الضار    ـبين فقهاء القانون الوضعي حول مسؤولية الصغي      
كأساس للمسؤولية التقصيرية فـي الفقـه الإسـلامي         ) الإضرار(دنان إبراهيم السرحان، الفعل غير المشروع       ع .، ود ٢٦٩

، ١٤٠ – ١٠٣  ص    ١٩٩٧والقانون المدني الأردني، بحث منشور في مجلة المنارة لجامعة آل البيت، المجلد الثاني، تمـوز                
 . ٥٤ ص ١٩٩١ شركة التايمس للطبع والنشر، بغداد حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر،. و د

أن الإضرار هـو مجـاوزة الحـد الواجـب          :  من المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني      ٢٧٧جاء في الصفحة     )١(
الوصول إليه في الفعل أو الامتناع مما يترتب عليه الضرر، كما تتصرف دلالته إلى الفعل العمد وإلى مجرد الإهمـال                    

 . حد سواءعلى
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العمدي، التعويض في الفعل الضار العمدي و إلى قياس التعويض بجسامة الفعل الضار في غير 

 .ويقدر الضمان بالنقد عادة

والفعل الضار قد يقع على . وبمقتضى هذا الحق يعد المضرور دائناً بمبلغ التعويض والفاعل مديناً به

المال ومنه الإتلاف والسرقة والحرق، وقد يقع على النفس ومنه القتل والجرح والإيذاء، وقد يقع 

.  الاجتماعي أو الاعتبار المالي أو على الحريةعلى الشرف والعرض أو على السمعة أو المركز

 إلا الآخرينويتناول حق الضمان الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى 

 .)١(إذا تحددت قيمته بمقتضى إتفاق أو حكم قضائي نهائي 

أو )٢( الإرادة في الفاعل فالفعل الضار يعد خروجاً على ما يأمر به القانون وبغض النظر عن توافر

لأن القانون كما سبق أن ذكرنا لا يعتد في هذه المسؤولية المدنية بالإرادة في ترتيب . هاعدم توافر

 ووجود رابطة سببية بين بالآخرينالأثر القانوني ، وإنما يعتد بمجرد وقوع الفعل الضار وإضراره 

من القانون المدني الأردني على ) ٢٥٦(لمادة  نصت ا المفهومذاً لهفوفق. الفعل والضرر الناشئ عنه

 ). يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرربالآخرينكل إضرار : (أن

وليس على أساس ، إذن يقيم المشرع الأردني المسؤولية المدنية التقصيرية على أساس الفعل الضار

نا الدكتور عباس الصراف فمثلاً ذهب أستاذ.  بعض ممن كتبوا في هذا الموضوعالذي تَصورهالخطأ 

ن هذه المسؤولية تقوم على ثلاثة أركان من إ :جورج حزبون إلى القولفي مؤلف له مع الدكتور 

فهذا الرأي خطأ لا ينطبق . )٣() وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، ضررأ،خط:  (حيث المبدأ، هي

كل : ( المدني التي تنص على أن من القانون) ٢٥٦(قطعياً مع ما أخذ به المشرع الأردني في المادة 

                                                           
 المرجع السابق   ، المدخل إلى علم القانون    ،غالب الداوودي .  د  أيضاً من القانون المدني الأردني، وانظر    ) ٢٦٧(  انظر المادة     )١(

 .    ٢٢٦ص 
 ـ                        )٢( ه   هذه المسؤولية المدنية التقصيرية بعيدة عن فكرة الجزاء الجنائي المتمثلة في إيلام الجاني في ماله أو حريتـه أو    بدن

لأن الغاية في المسؤولية المدنية التقصيرية ليسـت دفاعـاً اجتماعيـاً            . بقدر الألم الذي أحدثه للمجتمع، وردعاً للآخرين      
جماعياً ضد الفعل الذي يقترفه أحدهم إضراراً بالهيئة الاجتماعية وإنما أساسها الجزاء المدني للفعل الضار  الذي يقـع                   

ن  الأشخاص أو لعدد محدود منهم، وضرورة جبر هذا الضـرر بإزالتـه أو               من الفاعل ويلحق الضرر بشخص آخر م      
 ويكون المدعي بالحق فيها هو شخص المضرور أو من يمثله ويجوز له التنازل عنه، لأنه يمثل الحـق                   ،بالتعويض عنه 

رية أو مقيـدة للحريـة      الشخصي، بينما في المسؤولية الجنائية يعاقب الجاني بعقوبات جنائية مالية أو بدنية أو سالبة للح              
ويباشرها الإدعاء العام نيابة عن المجتمع ولا يجوز التنازل عنها لتعلق الحق العام بها ولا يؤثر تنازل صـاحب الحـق                    

 .الشخصي عن حقه، في استمرار الحق العام
والتوزيـع،   الثقافة للنشـر عباس الصراف وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الثانية  مكتبة  دار     . د.   انظر  )٣(

النظرية والتطبيق ،    ، وانظر كذلك المحامي بسام محتسب باالله، المسؤولية المدنية والجزائية بين          ١٤٤ ص   ١٩٩١عمان  
 .٧٩ ص ١٩٨٤الطبعة الأولى ، دار الإيمان دمشق 
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، ٢٧٤، ٢٧٠(وادـ، وكذلك صراحة الم)إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

 .)١(منه) ٢٧٥

 وسع من نطاق )٢("أحكام الفقه الإسلامي"فالمشرع الأردني احتذاءً بالمصدر التاريخي للقانون المدني 

 المضرور لإصلاح وجبر الضرر الذي يلحقه من جراء المسؤولية المدنية التقصيرية تجاه مصلحة

الفعل الضار، واعتمد بذلك الفعل الضار كقاعدة عامة دون اشتراط العنصر المعنوي القائم على إدراك 

لأن المشرع الأردني لم .  لزمه الضمان من مالهالآخرينولهذا فإن الصغير لو أتلف مال . أثر الفعل

 ما نقيض، اً أو تقصير خطأ أو إهمالاً)٣( أو ارتكاباًهلية أو تميزيشترط لمسؤولية محدث الضرر أ

كل خطأ سبب ضرراً للغير ألزم من : ( من القانون المدني المصري من أن ) ١٦٣( جاء في المادة 

 .)٤(من القانون المدني الفرنسي) ١٣٨٢( ، وهكذا الحال في المادة )ارتكبه بالتعويض 

ة تعد مصدراً لالتزام فاعل الضرر بتعويض هذا الضرر وضمانه جزاءً فالمسؤولية المدنية التقصيري

، وهذا الواجب بالآخرين يوجب الامتناع عن إلحاق الضرر الجميعللإخلال بواجب قانوني مترتب على 

وإلا ، في إزالة الضرر ما دام ذلك ممكناًدائماً القانوني ثابت لا يتغير والجزاء المدني فيه يتمثل 

وتترتب هذه النتيجة القانونية على الفعل الضار لأن الفاعل . لى التعويض لجبر الضرر فالانتقال إ

 دون وجه حق ويتعارض ذلك مع ضرورة عيش الإنسان في المجتمع بأمان للآخرينيحدث الضرر 

                                                           
ن المسؤولية المترتبة على الفعـل        م  بالإعفاءيقع باطلاً كل شرط يقضي      :  (المشار إليها على أن       )  ٢٧٠(  تنص المادة       )١(

كل من أتى فعلاً ضاراً بالنفس من قتل أو جرح أو إيـذاء يلـزم   : (المشار إليها على أن   ) ٢٧٤( وتنص المادة   ). الضار
 الشرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسـبب الفعـل             هبالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجنى عليه أو ورثت        

من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمتـه إن              : (المشار إليها على أن   ) ٢٧٥(وتنص المادة   ). الضار
 ).كان قيمياً وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين

 نظـر ا ولتفاصيل هذا الموضوع     .) في عنقه  هوكل إنسان ألزمناه طائر   ( من القرآن الكريم  ) ١٣: الإسراء(   إذ جاء في سورة     )٢(
ي قيس إبراهيم الصقير، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية، الطبعـة الأولـى،دار الهجـرة،                 المحام

محمد حسين منصور، المسؤولية المدنية لكل الأطبـاء، والجـراحين وأطبـاء            . وكذلك انظر د  . ٦ ص   ١٩٩٦السعودية
مـن منشـورات منشـأة المعـارف،        . ن والممرضات الأسنان، والصيادلة في المستشفيات العامة والخاصة، والممرضي      

 .٥ بلا تاريخ طبع صالإسكندرية
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان         ( :في القانون المدني الأردني التي تنص على أن       ) ٢٥٦(  انظر المادة     )٣( 

من في حكمهمـا مـال       مميز أو    غير أو   زإذا أتلف صبي ممي   ( :منه التي تنص على أنه    ) ٢٧٨( ، وكذلك المادة  )الضرر
أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المـدني الأردنـي، دراسـة    .  نظر داوكذلك ).  لزمه الضمان من ماله    هغير

، ٤٥ والفقرة   ٩٩ ص   ٤٤٢ الفقرة     ١٩٨٧مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة الأردنية، عمان            
اسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجـزء الثـاني، أحكـام               ي. وكذلك انظر د  . ٣١٦ص  

 .١٤ ص١٩٩٧ربد إ. مركز حماد للطباعة–الالتزامات، الطبعة الأولى 
الالتزامات -عدنان إبراهيم السرحان ونوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني ، مصادر الحقوق الشخصية              . انظر د  )٤(

 .٣٧٠ ، ص ١٩٩٧ربد إارنة ،  دراسة مق–
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فهي . الآخرينمن حيث سلامة جسمه وماله وعرضه وحريته وشرفه ومركزه الاجتماعي ضد سلوك 

 )١(.ه شخص آخر في تحميل المخالف لما يأمر به القانونمسؤولية شخص تجا

، ومن يطلق النار لصيد )القتل العمدي(من تعمد قتل آخر بإطلاق النار عليه كل فيلزم بضمان الضرر 

، والطبيب الذي يهمل بعض الأمور الفنية  الطبية في إجراء )القتل الخطأ(حيوان بري فيقتل شخصاً 

 شخصاً، هسالمريض، والسائق الذي يقود سيارته بسرعة فائقة فيدعملية فيؤدي ذلك إلى موت 

والسائق الذي يخالف قواعد المرور فيسبب وقوع اصطدام سيارته بسيارة أخرى وحدوث أضرار من 

جراء ذلك، والجهة التي تقوم بحفريات الصيانة في الشوارع والطرق دون وضع دلالات أو إشارات 

ع شخص في  الحفرة وتضرره، والشركة التي تصنع السجائر دون التحذير والتنبيه للمارة ووقو

 الصحة، والمدخن الذي يقوم بالتدخين في الباصات أو فيوضع عبارات التحذير  من أخطار التدخين 

 وذلك لأنه في العمل ، صحة من في حولهفيالدوائر أو المكاتب أو في البيت دون مراعاة تأثير ذلك 

احبه أو لا يريد إحداث الأثر القانوني لعمله في الروابط القانونية القائمة أو المادي الاختياري يريد ص

 في المجتمع،  فإن هذه الروابط قد تتأثر دون أن تتجه إرادته إلى شيء الآخرينالموجودة بينه وبين 

 فلو مشى الإنسان دون حيطة وأتلف شيئاً للغير وجب عليه التعويض عما أتلفه ويكون مديناً. من ذلك

 .)٢(للمضرور بقيمة ذلك الشيء

 بفعله الضار في أحكام  لغيرهوهناك من يذهب إلى أن الشخص لكي يكون ضامناً للضرر الذي يسببه

الفقه الإسلامي والقانوني المدني الأردني يجب أن يكون قد أتى عملاً يتصف بعدم المشروعية، على 

في ) الإضرار(ل غير المشروع اصطلاح أساس أن المشرع الأردني اختار أن يطلق على هذا العم

  .)٣(من القانون المدني ) ٢٥٦(المادة  

لأن الإضرار يعني في الحقيقة ) . الضرر( فالإضرار في مفهوم أنصار هذا الرأي يختلف عن مفهوم 

إحداث الضرر بفعل غير مشروع ولهذا تستبعد الحالات التي لا يكون فيها محدث الضرر مسؤولاً 

الضرر بناءً على جواز شرعي أو قانوني، كحالة منفذ عقوبة الإعدام أو الجلد في عندما يحدث 

المحكوم عليه تنفيذاً لقرار المحكمة المختصة ، والطبيب الذي يجري العملية للمريض ويضر بجسده 

                                                           
)١(  Prof. Dr. Muammer Resit Sevig, Devleter Hususi, Hukku, ٢,B, C, I. Istanbul ١٩٧٥. Sf ٥١٩.  
 . ٦٩ المرجع السابع ص –عبد المجيد الحكيم . انظر د )٢(
قصيرية المرجـع السـابق ص      كأساس للمسؤولية الت  ) الإضرار(عدنان إبراهيم السرحان، الفعل غير المشروع       . انظر د  )٣(

مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، دراسة وصياغة قانونية مؤصـلة علـى نصـوص               .  وما بعدها، ود   ١١٢
 . ٧ ص١٩٨٨دمشق ، الشريعة الإسلامية وفقهها إنطلاقاً من نصوص القانون المدني الأردني، دار العلم
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، لأن إضراره الناجم عن تجاوزه على معصومية الجسد البشري يعد مشروعاً بإجازة القانون على 

 . سبيل للعلاج دون ذلكأساس لا

 ولكننا نرى أن هذا التقييد لمعنى الإضرار من مجرد إلحاق الضرر بفعل ضار إلى إلحاقه بوجه غير 

من القانون المدني الأردني بدلالة المواد الأخرى ) ٢٥٦(صراحة المادة من مشروع لا يستفاد 

ضلاً عن  أن الحالات التي يشير التي سبق أن أشرنا إليها، ف) ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٠(اللاحقة، كالمواد 

 فالمشرع الأردني لم )١(إليها أنصار هذا الرأي موضوع آخر يتعلق بأسباب التبرير وإجازة القانون

والقانون )  وما بعدها ١٨٦م (عكس القانوني المدني العراقي ) العمل غير المشروع(يستعمل عبارة 

 ).٢٥م ( ي الخاص التركي والقانون الدول)  وما بعدها١٦٣م ( المدني المصري 

، )٢(فزراعة الحشيش والأفيون فعل ضار، والاتجار بهما فعل ضار بالنظر لأضرارهما على الصحة 

وزراعة التبغ وصناعته فعل ضار تترتب عليه أضرار بالغة الخطورة من الناحية الاجتماعية 

، مع علم زارعه بأنه  وصناعة الحشيش والأفيونزراعةوالصحية والاقتصادية لا تقل عن أضرار 

 وصانع السجائر من التبغ يعلم انه يقوم بفعل ضار عندما يصنع هذه المادة المضرة .مادة مضرة

فيجب أن يلزم الفاعل بالضمان تجاه المضرور .  بالصحة ويسبب بها للناس أمراضاً قاتلة، كالسرطان

نونية من الجهة المختصة في وعدم تمكينه من التمسك بدفع أنه يقوم بصناعة السجائر بإجازة قا

للفعل الضار، لا يمكن إلزام شركات صنع ) عدم المشروعية(فإذا بقينا داخل إطار رأي أنصار . الدولة

السجائر بأي تعويض عن الأضرار التي تسببها للمدخنين في جميع الحالات رغم علمها المسبق 

 .بأضرار التبغ ومشتقاته

) ٢٥٦(الوارد في المادة )  الإضرار(يذهب إلى تضييق مفهوم ومن هنا يظهر لنا عدم صحة رأي من 

 لأن القانون المدني الأردني يتميز بالأخذ بالفعل الضار .من القانون المدني الأردني بعدم المشروعية

في بناء المسؤولية المدنية التقصيرية عندما جاء بأحكام مستمدة من الفقه الإسلامي خصوصاً في 

 عكس القانون ،بعد بذلك فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية عن الأفعال الشخصيةالمذهب الحنفي واست

الذي ورد في المادة    " الإضرار"فلم يقيد القانون المدني الأردني لفظ . المصري والسوري والعراقي

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان  ": بقولهوإنما أورده بشكل مطلق) ٢٥٦(

حكماً عاماً وهو أن غير المميز يعد مسؤولاً عن الأضرار التي ) ٢٥٦( أعطت المادة وبذلك". الضرر

                                                           
 .١٩٦٠ لسنة ٢٦من قانون العقوبات الأردني رقم ) ٦٢ – ٥٩(لتفاصيل هذه الحالات راجع المواد من  )١(
والمواجهة التشـريعية    جميل يوسف كتكت، العقاقير الخطرة، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية        . لتفاصيل ذلك راجع د    )٢(

 .٨ص  ،١٩٩٠عمان  في المملكة الأردنية الهاشمية ، الطبعة الأولى، الشركة الأهلية للنشر والتوزيع،
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وهكذا جعل القانون المدني الأردني الأضرار . )١(في كل الأحوال سواء بالمباشرة أم بالتسببيحدثها 

الناتجة عن الفعل الضار مناطاً للمسؤولية سواء أكان في المباشرة أم في التسبب، ولكن بحسب 

، إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط )٢٥٧(المادة 

 المشرع الأردني أنه بالرجوع هموينتقد بعض. التعدي، أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر

 بأنه كان إلى أحكام الفقه الإسلامي يلاحظ أن الضمان مشروط فيها بعدم المشروعية، لذلك يرون

 .من القانون المدني بعدم المشروعية) ٢٥٦(عليه أن يقيد الضمان في المادة 

 :الفرق بين الخطأ والفعل الضار كأساس للمسؤولية التقصيرية المدنية

من المفيد أن نعطي هنا فكرة موجزة عن الخطأ والفعل الضار والفرق بينهما في مجال المسؤولية 

في تشريعات الدول المختلفة على فكرة قامت بداية ولية المدنية التقصيرية فالمسؤ. المدنية التقصيرية

الخطأ، ولكن التطورات التي أعقبت الثورة الصناعية في المجال الاقتصادي والصناعي واستعمال 

الآلات، رافقتها دعوة إلى ابتداع أساس آخر للمسؤولية المدنية التقصيرية من الأفعال الشخصية، 

دة الاستثناءات التي بدأت ترد على فكرة الخطأ باستمرار، بحيث بدأت تشريعات بعض خاصة بعد زيا

الدول تهجر فكرة الخطأ إلى فكرة الفعل الضار، ومنها القانون المدني الأردني الذي وضع قاعدة عامة 

فما هي فكرة الخطأ وفكرة الفعل الضار والفرق . للمسؤولية المدنية التقصيرية عن الفعل الضار

 .بينهما في هذا المجال؟

لم يعرف الخطأ نظراً لكثرة الحالات التي تثار فيها فكرته وتنوعها الشديد، الأمر الذي اقتضى توفير 

 .الحرية في تحديد مفهومها لقاضي الموضوع بحسب الظروف المتغيرة وواقع الحال

ألا يحدث، وإذا حدث أي السلوك الذي ينبغي . فالمفهوم العام للخطأ يحمل معنى السلوك المعيب

وهذا . الإخلال بواجب قانوني من شخص مميز: فيستحق مرتكبه المؤاخذة، ولهذا يمكن تعريفه بأنه

فكل شخص يجب أن يلتزم بقدر من الحيطة في سلوكه . الواجب القانوني هو دائماً التزام ببذل العناية

طة في سلوكه، فإنه يعد منحرفاً عن وإذا لم يبذل هذا القدر من الحي. حتى لا يتسبب الإضرار بغيره

. السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر، وعد سلوكه خطأ يستوجب مسؤوليته عنه

ولهذا لا يمكن نسبة . ويستوي في ذلك أن يتمثل الانحراف في صورة إهمال أو تقصير أو عدم دراية

فيعد التمييز ركناً في . الخطأ والصوابخطأ إلى شخص إلاّ إذا كان يملك القدرة على التمييزبين 

الخطأ، بحيث إذا كان الشخص عدم التمييز، لا يمكن نسبة أي خطأ إليه، ولهذا تتطلب التشريعات التي 

                                                           
باشرة تعني انه عندما يكون فعل الفاعل هو السبب الوحيد للضرر دون أن يتدخل فعل آخر بين فعل الفاعل والضرر                    الم )١(

 .أما التسبب فيقصد به الحالة التي تؤدي نتائج الفعل إلى الضرر دون الفعل ذاته. الذي نجم عنه مباشرة
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) ١٦٤/١(فمثلاً تنص المادة . تجعل من الخطأ أساساً للمسؤولية المدنية التقصيرية فيها، هذا  الشرط

أعماله غير المشروعة متى عن يكون الشخص مسؤولاً : (من القانون المدني المصري على أن

 ). عراقي١٩١ ليبي و١٦٧ سوري و ١٦٥تقابلها المادة (، و)صدرت منه وهو مميز

لأن الخطأ غير . كما أن إقامة المسؤولية عن الأعمال الشخصية على الخطأ يستلزم إثبات الخطأ

، وكان الضرر نتيجة لهذا الخطأ، التزم فإذا أثبته. مفترض، وإنما يجب على مدعي المسؤولية إثباته

كل خطأ سبب : "من القانون المدني المصري على أن) ١٦٣( فمثلاً تنص المادة .المخطئ بالتعويض

فأركان ).  ليبي١٦٦ سوري و ١٦٤تقابلها المادة (و) ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

خطأ، ضرر، وعلاقة السببية بين الخطأ (المسؤولية المدنية التقصيرية وفقاً لمفهوم الخطأ هي 

 ).والضرر

الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي، : ويصنف الخطأ في المسؤولية المدنية التقصيرية إلى صنفين هما

وإن اختلفا التقصيرية مع وجوب ملاحظة أن توافر أي منهما يكفي تماماً لانعقاد المسؤولية المدنية 

 .في بعض الأحكام

 هو ذلك الخطأ الذي أراد فيه الفاعل التصرف أو الامتناع، كما أراد النتيجة الضارة فالخطأ العمدي

إذ . فهو ليس مجرد إرادة السلوك بهذه الطريقة، وإنما إرادة إحداث الضرر. المترتبة على هذا أو ذاك

 .إنه يتميز بقصد الإضرار، كأن يتعمد شخص إتلاف مال شخص آخر، أو يتعمد قتله أو جرحه

الخطأ غير العمدي، فتتميز بأن الفاعل فيه أراد التصرف ولكنه لم يرِد إحداث النتائج الضارة أما 

فلا يوجد إذن، في مجال الخطأ غير العمدي، قصد الإضرار أو الإيذاء، وأقصى ما .  عليهالمترتبة

ه وعدم فهو يتمثل في عدم توقع احتمال الضرر أو في توقع. ارييمكن أن يقوم هنا هو سوء الاخت

اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب وقوعه، وهذا ما يعبر عنه بالإهمال أو الرعونة أو عدم الحذر 

 .)١(والحيطة

أما الفعل الضار فهو كل عمل مادي يقوم به الشخص أو امتناع عن عمل يلحق الضرر بشخص آخر، 

لذي سبب الضرر قد ارتكبه فينشأ للمضرور حق مطالبة الفاعل بالتعويض، سواء أكان الفعل الضار ا

 .الفاعل قصداً أم إهمالاً أو تقصيراً

... على المال أو النفس أو الشرف والعرض والسمعة أو المركز الاجتماعي قد يقع والفعل الضار 

فالفعل الضار يعد خروجاً على ما يأمر به القانون بغض النظر عن توافر الإرادة في الفاعل أو  .الخ

                                                           
 للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، المصـادر غيـر          محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة      . انظر، د  )١(

 .٣٤بلا تاريخ طبع، ص. الإرادية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة
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 أي لا يعتد بالإرادة في ترتيب الأثر القانوني وإنما يعتد .يشترط أن يكون مميزاً فلا ،عدم توافرها

وقوع الفعل الضار وأضراره بالغير ووجود رابطة السببية بين الفعل الضار والضرر الناشئ (بمجرد 

م كل إضرار بالغير يلز: (من القانون المدني الأردني بقولها) ٢٥٦(، وهذا ما نصت عليه المادة )عنه

فأركان المسؤولية المدنية التقصيرية على أساس الفعل الضار ). فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

 ).فعل ضار، ضرر، علاقة السببية بين الفعل والضرر: (هي

ز، بل يلزم الفاعل بضمان الضرر ولو كان غير يففي الفعل الضار لا يشترط في ضمان الضرر التمي

 .دأ بالمشروعية عكس ما في الخطأكما لا يقيد هذا المب. مميز

 الثانيالفرع 

 ركـن الضرر

 في ماله أو عرضه أو عاطفته أو معنوياً مادياً أو الآخرينالضرر هو الأذى الذي يصيب 

 .)١()لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال( الخ، ويلزم فاعله بضمان الضرر على أساس٠٠جسمه

فهذا . ور يؤدي إلى الانتقاص من ذمته المالية فالضرر المادي  الذي يلحق خسارة مالية بالمضر

الضرر هو أساس المسؤولية المدنية التقصيرية وهو النتيجة الحتمية للفعل الضار ولو وقع من غير 

فلا تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية إذا . يمن القانون المدني الأردن) ٢٥٦( مميز وفقاً للمادة 

تجاه افإذا قاد شخص سيارته ب. ة الفعل الضار الذي سببهانتفى الضرر بصرف النظر عن جسام

معاكس خلافاً لقواعد المرور دون أن يصيب أحداً بضرر لا يمكن إثارة المسؤولية المدنية التقصيرية 

 .نه قد يسأل جزائياً بسبب مخالفته لقواعد المروراضده رغم 

ذا أصاب محدث الضرر نفسه ، ويجب أن يكون الضرر قد أصاب أي شخص آخر غير الفاعل، لأنه إ

 ومن ثمفمن ينتحر أو يحاول الانتحار لا يحدث الضرر لغير نفسه، . فإنه لا يستحق الحماية القانونية 

لا يسأل مدنياً ولا جنائياً من حيث المسؤولية التقصيرية لعدم ورود  نص في القانون يجرم هذين 

انين العسكرية من التجريم إذا أحدث العسكري الفعلين ، ولا يستثنى من ذلك سوى ما يرد في القو

  ولا يعني سكوت التشريعات ،أذى في نفسه بقصد التخلص من أداء الخدمة العسكرية أو واجباتها

الجنائية عن تجريم الانتحار أو محاولة الانتحار السماح لكل إنسان بالتصرف في حياته كيفما شاء، 

بالمجتمع والصالح العام، ولا يجوز التفريط فيها مهما كانت لأن التشريعات تؤكد تعلق حياة الإنسان 

 . الأسباب 

                                                           
 .من القانون المدني الأردني ، وأساس هذه المادة هو أحكام الفقه الإسلامي) ٦٢( انظر المادة  )١( 
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فعدم تجريم الانتحار يعود إلى عدم جدوى العقاب عند وقوعه أو الشروع فيه، لأنه إذا مات المنتحر 

فأي عقاب يمكن فرضه عليه؟ فالعقوبة تصبح مستحيلة التنفيذ في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن يطبق 

وإذا وقف فعله عند حد الشروع وأمكن إنقاذه قبل موته، فمن العبث القول إن .  إنسان حيإلا على

عقوبة السجن أو الغرامة ستكون رادعة له لكي لا يعود إلى فعلته مرة أخرى، باعتبار أن من لا 

نتحار أو يصيب نفسه بأذى، هو في غالب لاومن يقدم على ا. يكترث بالموت لا يردعه العقاب 

ال مريض ، ولا يشك في أن بعض الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية تحيط به الأحو

نهيار عصبي واعتقاد بأن أبواب الخلاص في  محنته قد أغلقت في وجهه ولم يبق أمامه اوتقوده إلى 

سوى وضع حد لحياته ، فيقدم على الانتحار وهو في حالة يأس مطلق وضياع تام بحيث يكون جديراً 

أما الذي يحرض على الانتحار أو يتدخل فيه ، فلا ينجو . العلاج لا بالعقوبة والمسؤولية التقصيريةب

 .)١(من العقاب ، لأنه في وضع مختلف كلياً عن وضع المنتحر

ومن يطلع على أضرار التدخين في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة أو من العبارات التحذيرية 

 ذلك يستمر في التدخين، فهو يخالف القانون الطبيعي ومع السجائر لمخاطر التدخين على علب

 بالضمان عن المسؤولية المدنية التقصيرية إذا هويحاول الانتحار وليس له أي حق في مطالبة غير

 .)٢(أصيب بسرطان الرئة من جراء التدخين، شأنه في ذلك شأن من ينتحر أو يحاول الانتحار

ك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه جاز للمحكمة أن تنقص من مقدار وإذا ساعد المضرور أو اشتر

التعويض المستحق عن المسؤولية المدنية التقصيرية أو أن تصرف النظر عنه نهائياً، وهذا ما نصت 

 .من القانون المدني الأردني) ٢٦٤( عليه المادة 

  المدنية التقصيرية عن فشرط إصابة شخص بضرر من فعل شخص آخر هو الذي  يميز المسؤولية

غيرها ، لأن القانون المدني الأردني لا يقيم الوزن لغير الضرر كقاعدة عامة على أساس أن دعوى 

هذه المسؤولية هي دعوى فرد من أفراد المجتمع وليست دعوى المجتمع ضد الخارج على المصلحة 

                                                           
قـانون   واثبة السـعدي،  . ، وكذلك انظر د   ٣٦٦ ص   ١٩٨٧م العام، حلب    عبود السراج ، قانون العقوبات، القس     . انظر د  )١(

 .١٢٩ – ١٢٨ ص ١٩٨٩ القسم الخاص ، بغداد  –العقوبات 
 أن الإسلام لم يحرم التدخين لعدم وجود دليل على تحريمه، وهذا التصور غيـر               هميتصور بعض وكما سبق أن ذكرنا قد       )٢(

عض العادات في عهد الرسول والصحابة ومنها التـدخين الـذي لـم              لأن هذا السكوت يرجع إلى عدم وجود ب        صحيح،
لأنها مضـرة    ن الخبيث في الإسلام لا  يستوي مع الطيب والتدخين عادة خبيثة           إيظهر إلا في القرن الحادي  عشر، ثم         

كونـه   فة  إلى  ته وآثاره ، ولذا فهو حرام في الإسلام بالإضا        حمنكر في رائ  فضلاً عن أن التدخين      ،بالصحة وبالاقتصاد 
 تعالى فـي  هالبدن بقول وسيلة  من الوسائل التي تضر البدن و تدخل في نطاق النهي الذي جاء به الإسلام  في منع إيذاء          

من قتل نفسـه  ( وكذلك قول الرسول صلى االله عليه وسلم  ) ولا تقتلوا أنفسكم أن االله كان بكم رحيماً       ) (٢٩: سورة النساء (
 .)بشيء عذب به يوم القيامة
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 لا دعوى من غير مصلحة ولا العامة، ولهذا يجب أن يتوافر فيها شرط وجود المصلحة الخاصة، إذ

 .)١(مصلحة إذا لم يكن هناك أي ضرر بحق للمدعي

الضرر (أي . وعــل الوقـكما يشترط في الضرر أن يكون محققاً لكي يلزم محدثه بالضمان أو محتم

ويشترط أيضاً في الضرر الموجب للضمان ألا يكون قد سبق التعويض ). المؤكد والضرر المحتمل

ويجب أن يكون . هجمع بين التعويض عن الضرر وبين مبلغ التأمين عن الضرر نفسعنه، كمحاولة ال

نصب على شخصه أو ماله أو شرفه أو عرضه أو حريته، أو أية االضرر ماساً بالمدعي نفسه سواء 

 .عتداء عليها أو الإضرار بهالامصلحة مشروعة له يقررها القانون ويحميها ولا يسمح با

 :قويمه في المسؤولية المدنية التقصيريةوكيفية تلضرر اأنواع 

وهو الضرر الذي يصيب أي حق من الحقوق المالية للمضرور، كإتلاف المال : الضرر المادي -١

نقص قيمة  وحرق المحاصيل الزراعية وهدم العقار وسرقة الأموال ، وكذلك الضرر الذي يؤدي إلى 

 .)٢(ورة لمصنع يفرز الغازات والأبخرةالمال دون إصابته بتلف مادي، كتلوث العقارات المجا

، )٣(وهناك بعض الصور الأخرى للضرر المادي، كالضرر الناتج عن المنافسة غير المشروعة

. الخ٠٠، والضرر الناتج عن الإخلال بالالتزامات )٤(عتداء على الملكية الأدبيةلاوالضرر الناتج عن ا

 يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق من القانون المدني الأردني) ٢٦٦( ووفقاً للمادة 

 .المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة للفعل الضار الذي أحدثه

، كالأذى الشخص في مصلحة غير مالية لهوهو الضرر الذي يصيب :  الأدبي المعنوي أو الضرر-٢

الإرادة المنفردة، والضرر الذي يصيب الذي يصيب أحد الخاطبين عند فسخ الخطبة دون سبب مبرر وب

الزوجة من الطلاق التعسفي، والضرر الذي يمس الشعور والحنان والعاطفة ، كحالة انتزاع الطفل من 

. حضن أمه أو خطفه منها، والضرر الناتج عن إفشاء أسرار شخصية يحرص صاحبها على كتمانها

                                                           
 .١٥٥ المرجع السابق ص ،حسن علي ذنون. انظر د )١(
غالب محمـد    هيئة عامة ، نقلاً عن    ) ٦٣٨/٨٩( قضت محكمة التمييز الأردنية بهذا النوع من الضرر في قرارها رقم             )٢(

 .٢٤٩ ص ١٩٩٣القرالة ، الضمان في القانون المدني الأردني والمقارن ، عمان 
للنشر، الطبعة   غالب الداوودي ، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة ، دار وائل          .  راجع د  تفاصيل هذا النوع من الضرر    ل )٣(

 . وما بعدها١٠١ص ٢٠٠٠الثانية، عمان 
 على أن للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقـوق             ١٩٩٢من قانون حماية حق المؤلف لسنة       ) ٤٩(تنص المادة    )٤(

 .الخ...هذا القانون الحق في  الحصول على تعويض عادل عن ذلك المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام 
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ثة آلاف ليرة سورية على ناشر، قام  بنشر فمثلاً قضت محكمة بداءة دمشق لفتاة بتعويض قدره ثلا

 .)١(صورتها دون موافقتها

فإذا سبب الاعتداء على جسم الشخص إصابة ترتبت عليها نفقات مالية نتيجة العلاج ونقص القدرة 

 يتمثل في الألم أو التشويه هعلى الكسب، كان هذا ضرراً مادياً، وهو ضرر معنوي في الوقت نفس

 .في جسمه، فإذا لم تكن هناك أية أضرار مادية، كان الضرر معنوياً بحتاًالذي تركته الإصابة 

ويتحقق الضرر الأدبي أيضاً إذا حدث اعتداء على الشرف والسمعة بالسب والقذف، أو إذا حدث ما 

فوفاة شخص في حادثة تسبب ضرراً معنوياً لأقاربه، كالوالدين والأبناء . يخدش العاطفة أو الشعور

ف طفل أو ضربه يسبب ضرراً معنوياً لوالديه، ولذلك يشمل التعويض، الضرر المعنوي والزوج، وخط

أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الآخرين إلاّ إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي 

وتحديد حجم الضرر ومقدار التعويض عنه يقدره قاضي الموضوع بعد الاسترشاد بآراء . نهائي

 .اء تعينهم لهذا الغرضخبر

فمثلاً نص في المادة : وقد عالج القانون المدني الأردني ضمان الضرر المعنوي في نصوص صريحة

فكل تعد على الغير في حريته أو .  يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك-١: (منه على أن) ٢٦٧(

عتباره المالي يجعل المتعدي في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في ا

 ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من -٢. مسؤولاً عن الضمان

 .)٢()ضرر أدبي بسبب موت المصاب

عتداء على الاسم لا بالحقوق اللصيقة بالشخصية، ومنها االإضرارفالضرر الأدبي يشمل مختلف 

لكل من وقع عليه إعتداء : ( من القانون المدني الأردني على أن)٤٨(ولهذا تنص المادة . واللقب

عتداء مع التعويض عما لاغير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا ا

 ).يكون قد لحقه من ضرر

ستعمال اسمه أو لقبه أو الكل من نازعه الغير في : (منه التي تنص على أن) ٤٩(وهكذا المادة 

 بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه أو كليهما دون حق، أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع كليهما

 ).التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

من القانون المدني الأردني يقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للمحكمة ) ٢٦٩/١(وبحسب المادة 

الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة 

                                                           
 .٢٢٨ المرجع السابق ص –حسن علي ذنون .  نقلاً عن د٢٧/٥/١٩٧٦تمييز دمشق  )١(
 .من القانون المدني السوري بصدد الضرر المعنوي) ٢٢٢/١(من القانون المدني المصري و) ٢٢١(انظر، المادة  )٢(
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منه على ) ٢٧١(ونص في المـــادة . أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توافرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجزائية : (أن

 ).لضمانفي تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير ا

  الثالثالفرع

 ركن رابطة السببية بين الفعل الضار والضرر

رية لا يكفي صدور الفعل الضار من شخص وإضراره بشخص آخر، يلقيام المسؤولية المدنية التقص

 في ماله أو جسمه أو هبل يشترط وجود رابطة سببية بين الفعل الضار والضرر الذي أصاب غير

 .الخ... شرفه أو عرضه 

فإذا ثبت عدم وجود  . الآخرين يكون هذا الفعل الضار هو السبب في وقوع الضرر الذي أصاب أي أن

هذه الرابطة السببية أو تبين بأن الضرر نشأ بسبب أجنبي لا يد للفاعل فيه لا يمكن القول بقيام 

ع على عاتق وبطبيعة الحال إن إثبات وجود هذه الرابطة السببية يق. )١(المسؤولية المدنية التقصيرية 

 إذا كان الضرر ناتجاً عن هامدعي الضرر،وقد يسهل إثبات وجود هذه الرابطة السببية أوعدم وجود

سبب واحد، كإثبات حصول الوفاة نتيجة إطلاق النارعليه، ولكن قد يصعب إثباتها إذا كان الضرر قد 

ن بالمباشرة لزم الضمان فإن كا. فالإضرار يكون بالمباشرة أو التسبب. نتج عن عدة أسباب متداخلة

. )٢(ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر

 .)٣(وإذا اجتمع المباشر والمتسبب، يضاف الحكم إلى المباشر 

ن ففي الحياة العملية قد ينشأ عن عمل معين ضرر معين ثم ينشأ عن هذا الضرر ضرر ثان ويتولد ع

فهل نقف عند الضرر الأول وحده أم إننا نعوض . هذا الضرر الثاني ضرر ثالث، وهكذا دواليك 

لا بد الذي بالنسبة للضرر من التدخين  وهذا ما سنجيب عنه .)٤(المضرورين عن كل هذه الأضرار؟

                                                           
له فيهـا    إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد           : ( القانون المدني الأردني على أنه     من )٢٦١(تنص المادة    )١(

 أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقـض القـانون أو               هكآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل غير          
 ).الاتفاق بغير ذلك

 .دني الأردنيمن القانون الم) ٢٥٧(  انظر المادة )٢(
 .من القانون المدني الأردني) ٢٥٨(انظر المادة  )٣(
زدحم ا هناك أمثلة كثيرة على مثل هذه الحالات في القضاء الإسلامي،ومنها حادثة الزبية في اليمن ، وهي بئر وقع فيها أسد  و                      )٤(

ى صار فيها أربعة ماتوا  جميعـاً فقضـى          خر وأمسك الثاني بثالث والثالث برابع حت      آالناس عليها، وقع فيها أحدهما وأمسك ب      
الإمام علي للأول بربع الدية لأنه مات بتدافع المزدحمين حول البئر وبوقوع الثلاثة الذين جذبهم فوقه، وأهدر ما يقابل فعله من                     

قه، وأهدر ما يقابل    له ووقوع الاثنين اللذين جذبهما فو      الدية وهو ثلاثة أرباعها وجعل للثاني ثلث الدية، لأنه مات بجذب الأول           
 له ووقوع الرابع الذي جذبه، وأهدر ما يقارب فعله وهو          فعله وهو ثلثا الدية، وجعل للثالث نصف الدية لأنه مات بجذب الثاني           

 يقع على قبائل الـذين إزدحمـوا فـوق    هله فقط، وحكم بأن الواجب كل نصف الدية، وجعل للرابع الدية كاملة لأنه مات بجذب        
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المدنية من إثبات الرابطة السببية بين المرض الذي أصيب به المدخن والتدخين لكي تقوم المسؤولية 

وذلك لأن السرطان الذي يصيب رئة الشخص . التقصيرية وإلزام الشركة المنتجة للسجائر بالتعويض

قد ينشأ من التدخين وقد يكون بالوراثة وعليه يجب إثبات أن السرطان الذي أصيب به المدخن كان 

تقوم مسؤولية فلكي . من جراء التدخين ، وهذا الإثبات يجب أن يكون بالطرق العلمية القاطعة 

 :ييأتالشركة المنتجة للسجائر تجاه المدخن لا بد من توافر ما 

 من خلال البحث وجدنا أن التدخين مضر بصحة الإنسان ويسبب له عدة أمراض، كأمراض :أولاً

وفي اعتقادي . فصنع السجائر فعل ضار ما دامت الشركة المنتجة لها تعلم بذلك. الخ ... الرئة والقلب

الشركة المنتجة للسجائر بالدعاية الترويجية لسجائرها ، أو إذا لم تضع عبارات تحذيرية إذا قامت 

، فإن أي مدخن يصاب بسرطان الرئة أو أي مرض )التدخين مضر بالصحة(على علب السجائر مثل 

آخر من جراء إغرائه بالتدخين أو عدم تحذيره من أضراره ، يحق له مطالبة الشركة المنتجة 

 الإصابة بالسرطان منه ،  وهوضررال لوجود الفعل الضار وهو صنع السجائر ووقوع بالتعويض،

علمياً بأن ) الإصابة بالسرطان(والضرر ) التدخين(بشرط أن تثبت الرابطة السببية بين الفعل الضار 

الإصابة بالسرطان كان من جراء تدخين السجائر علمياً ، بحيث لا يلتفت في هذه الحالة إلى دفع 

شركة بأن المضرور كان يعلم بأضرار التدخين وأنها تصنع السجائر بإجازة وترخيص من الجهة ال

وهذا ما أيده القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً خلال القرارات . المختصة في الدولة 

عن الصادرة عنه في دعاوي المسؤولية المدنية التقصيرية التي أقيمت على شركات صنع السجائر 

 .تدخين سجائرها

 ١٤٥ قررت هيئة المحلفين في ولاية فلوريدا فرض غرامة ضخمة تقارب ٢٠٠١عام ففي بداية 

مليار دولار على شركات التبغ والسجائر على أساس أن من حقوق المستهلك الأساسية الحصول على 

. الخ.. والقلب سلع حميدة وسليمة بينما السجائر سلعة مضرة بصحة الإنسان وتسبب أمراض الرئة 

وقد رحبت جمعيات حماية المستهلك بهذه الغرامات التي فرضت على شركات السجائر في ولاية 

نها غير عادلة ومخيفة ولا يوجد الدليل أفلوريدا ، ولكنها تعرضت لانتقادات جهات أخرى على أساس 

كية ملزمة قانوناً بعدم الأمريالمتحدة القاطع لإصدار هذه الأحكام، لأن شركات التبغ في الولايات 

الدعاية لمصنوعاتها وكل شخص حر في ما يختاره، خاصة أن الدليل العلمي لتأثير التدخين ليس 

فهناك من يدخن بشكل كثيف ومنذ سنوات طويلة دون أن يتعرض لأي مرض بينما هناك من . قاطعاً

                                                                                                                                   
حمـد  . أنظـر د (القضاء كما قضي علي    : فقال لهم ) صلى االله عليه وسلم   (فضوا قبول هذا الحكم قدموا إلى النبي        ولما ر . البئر

 ).. ١٠٨ ص ١٩٨٠ بغداد – دار المعارف –عبيد الكبيسي وآخرون المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى 
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ا غير مرشح للحدوث في يتعرض للسرطان وهو لا يدخن، ولذا فإن ما حدث في محكمة ولاية فلوريد

 .)١(الخارج

ولكن الأمل قد تقوض من جديد عندما قضت إحدى محاكم ولاية لوس أنجلوس في شهر حزيران من 

الذي يعاني من سرطان المخ والرئة وهو يبلغ ) ريتشارد بوبكن( في دعوى أقامها السيد ٢٠٠١عام 

تهمها فيها بالاحتيال والتآمر الصنع السجائر ) فيلب موريس(  عاماً، على شركة ٥٦من العمر 

نه بدأ بتدخين سجائر أوإصابته بالسرطان جراء التدخين وتأكد لهيئة المحلفين خلال جلسات المرافعة 

 .نه يتعرض للخطرأالشركة المذكورة عندما كان في الثالثة عشرة من عمره ولم يعرف 

وقد تم . التدخين لكنه ظل يدخن المدعي كان على علم بمخاطر إن :فقد قالوا أما محامو الشركة،

التوصل إلى قرار الحكم بعد تسعة أيام من المداولات المستمرة بين المحلفين في المحكمة العليا بلوس 

أنجلوس، وأخيراً صدر الحكم بإلزام الشركة بثلاثة مليارات وستة ملايين دولار للمدعي، وهذه أول 

وكانت إحدى كبريات شركات . ر الصحية للتدخيندعوى تشهدها محاكم لوس أنجلوس بالنسبة للأضرا

 بعدما أدينت ه مليون دولار في العام نفس١٨التأمين في بروكلن بنيويورك قد فازت بتعويض يوازي 

شركات صنع السجائر في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الضلوع في ممارسات تجارية 

 .)٢(مخادعة

 وعندما ١٩٩٠ في استراليا بسرطان الرئة في بداية عام وقبل ذلك سبق أن أصيب إيطالي الجنسية

 المريض أكد عدم رغم أننه أصيب بهذا المرض من جراء التدخين، أفحصته لجنة طبية تبين 

خرين طيلة اليوم، عندما استعماله منتجات التبغ ودخانها في حياته، ولكنه كان يتعرض لتدخين الآ

فأقام دعوى التعويض على شركة التأمين التي كان . ابكان يمارس مهنة سياقة سيارة لنقل الرك

ن كل أربعة إ :ولهذا قيل. لف دولارأ ٦٠السائق مؤمناً عليه لديها وألزمت المحكمة الشركة بـ 

 .مدخنين في مكان واحد يكون خامسهم جالسهم غير المدخن

لأنها . ات صحيحة عتقادي أن القرارات القضائية التي ألزمت شركات صنع السجائر بالغراماوفي 

مسألة قيام هذه الشركات بالدعاية الترويجية لسجائرها، ومسألة عدم وضعها : تستند إلى مسألتين

لى أضرار التدخين ووقوع الضرر من التدخين السلبي، ولذلك ععبارات تحذيرية تنبه المدخنين 

، ولكننا )ة مخادعةالضلوع في ممارسات تجاري(تضمن قرار المحكمة في بروكلن بنيويورك عبارة 

                                                           
  W W W. B B C. Arabic. , London ١٢/٦/٢٠٠١ يوم الثلاثاء الموافق – الإنترنتموقع ا )١(
 .W W  W . B B C. Arabic,. London  ٢٠٠١/ ٧/٦ يوم الخميس الموافق – الإنترنتموقع  )٢(
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ندعو إلى التمييز بين مقدار التعويض في المسألتين، بحيث يجب زيادته في المسألة الأولى إلى أعلى 

 .سقف وتقليل سقفه في المسألة الثانية

لى عإذا قامت الشركة المنتجة للسجائر بوضع عبارات تحذيرية على علب السجائر تنبه المدخن : ثانياً

 .، فهنا يجب التفرقة بين التدخين غير القسري والتدخين القسري)لصحةأن التدخين مضر با(

عندما يقرأ المدخن هذه العبارة التحذيرية ) الإرادي، الاختياري المباشر( ففي التدخين غير القسري

على علبة السجائر ومع ذلك يقدم على التدخين، يجب حرمانه من أي حق له في الضمان على 

 فالقانون .راكه في إيقاع الضرر بنفسه، شأنه في ذلك شأن من يحاول الانتحارشتلاالشركة المنتجة، 

 كحق تقليدي للإنسان في أن يبقى على ،لا يرتب أي أثر قانوني على هذه الحالة أو محاولة الانتحار

 يجب عدم تحميل شركة التبغ أية مسؤولية مدنية  تجاهه ومن ثم ،حياته أو أن ينهي حياته بنفسه

 .لى مخاطر التدخينعقام بتحذيره وتنبيهه بعدما 

إذا وجدت عبارات تحذيرية على علب السجائر تنبه ) غير الاختياري، السلبي(أما في التدخين القسري 

لى أضرار التدخين ورغم ذلك قام أحدهم بالتدخين بين أفراد أسرته في البيت أو بين ركاب عالمدخن 

الأم الحامل  ة أو الجامعة وأصاب من حوله، أو إذا قامتالباص أو السيارة أو المكتب أو المدرس

بالتدخين رغم هذا العبارة التحذيرية وتضرر الجنين، يجب إلزام المدخن بالتعويض عن فعله الضار 

 للآخرينحتمالي والتسبب في الإضرار لاالمباشر وكذلك إلزام الشركة المنتجة للسجائر عن الضرر ا

القسري، لأنه كما سبق أن ذكرنا ترجع حرية اختيار التدخين أو عدمه  حالة التدخين غير لى نقيضع

في النهاية إلى الفرد وحده ، شأنه في ذلك شأن محاولة انتحاره ، ولكن صحة أفراد المجتمع لا بد أن 

 .تراعى وتحفظ من أضرار التدخين السلبي

 الثانيالمطلب 

 المسؤولية التقصيرية الجزائية عن أضرار التدخين  

ولهذا  ثنان معاً،لا الإخلال بقاعدة قانونية يترتب عليه إما الجزاء الجنائي أو الجزاء المدني أو انإ

وقد تكلمنا سابقاً .تقسم المسؤولية القانونية في ضوء ذلك إلى مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية 

م والقانون بإسهاب عن المسؤولية المدنية التقصيرية عن أخطار التدخين وذكرنا موقف الإسلا

هل من المتصور ترتب المسؤولية الجزائية على : هنافنتساءل  والقضاء من هذه المسؤولية،

 .التدخين؟
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وتأتي هذه المسؤولية  تنشأ المسؤولية الجزائية عن كل فعل يشكل جريمة ينص عليها القانون،

 أن حين وجدنا في لحماية المجتمع ضد كل من يخل بأمنه واستقراره لزجر الفاعل وردع غيره،

فعله الضار نتيجة لشخص آخر شخص تسببه المسؤولية المدنية تهدف إلى الحد من الأضرار التي 

 .تعويض المتضرر عن الإخلال بالتزام مصدره القانون عن طريق جبر الضرر الذي أصابهوضرورة 

 أن يسأل الشخص حيث لا يمكن ،)لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(والمسؤولية الجزائية تتقيد بقاعدة 

 تنشأ عنه في للآخرينفالفعل الجرمي الذي يسبب ضرراً  .جزائياً إذا لم يكن فعله مجرماً بنص القانون

 والنيابة العامة هي التي تتولى دعوى المسؤولية الجزائية،،  مسؤولية جزائية ومدنيةهالوقت نفس

عقوبة المقررة للفعل نفسه، وعدم تأثر وقد أكد المشرع الأردني عدم تأثر المسؤولية المدنية بدرجة ال

من  )٢٧١(وذلك في المادة  المسؤولية الجزائية بمقدار التعويض المقرر بموجب المسؤولية المدنية،

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توافرت :(القانون المدني التي تنص على أن 

 )١(). وتقدير الضمان المسؤولية المدنيةشرائطها ولا أثر للعقوبة الجزائية في تحديد

 بالأذىللإنسان  كنا قد أثبتنا كون التدخين من الأفعال الضارة التي تسبب الضرر الجسدي وقد

فهل   خاصة بالنسبة لأخطار التدخين القسري وتدخين المرأة،جسده للمرض والفناء،سلامة وتعريض 

 ضرار التدخين؟يمكن ترتيب المسؤولية الجزائية التقصيرية على أ

 اليوم حيث يحظى هذا على نقيضأضرار التدخين لم تكن محل اهتمام القانون والقضاء في الماضي 

النوع من الضرر باهتمام بالغ بسبب زيادة أعداد المضرورين من التدخين بعد إصابتهم بأمراض 

 .مميتة كالسرطان ،خاصة بالنسبة للمدخن القسري

ولكن المدخن  لا  ،هيسبب المرض والموت لنفسه ولغير ) غير القسريفي التدخين(فالمدخن المباشر 

يسأل مدنياً ولا جزائياً بالنسبة لما يحدثه من ضرر مادي أو جزائي لنفسه شأنه شأن من ينتحر أو 

يحاول الانتحار ،وإنما يجب أن يسال مدنياً وجزائياً عما يحدثه من ضرر للمدخن غير القسري الذي 

يصاب بالأمراض المميتة إذا ثبتت العلاقة السببية بين تدخين المدخن المباشر يتأثر بتدخينه و

والمرض الذي أصيب به المدخن القسري ،لأنه يعد مسبباً للضرر الجسدي في هذه الحالة مما تنطبق 

من سبب موت أحد عن ( :من قانون العقوبات الأردني التي تنص على أن )٣٤٣(وأحكام المادة 

حتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث إهمال أو قلة ا

يعاقب كل إيذاء غير ( :منه التي تنص على أن )٣٤٤(ادة ـأو أحكام الفقرة الثانية من الم ،)سنوات

 ).مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو  بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير

                                                           
 . وما بعدها٤١٨المرجع السابق ص– انظر الدكتور عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر )١(
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محاكم في الولايات المتحدة الأمريكية فيها بالتعويض عن المسؤولية ففي الدعاوي التي حكمت ال

المدنية التقصيرية على شركات صنع السجائر في لوس أنجلوس ،كان أساس التعويض للمتضرر هو 

ثبوت إصابته بمرض السرطان من جراء التدخين ،أي إحداث الضرر الجسدي ،وهكذا كسر القضاء 

ولية المدنية التقصيرية، وسوف يمضي نحو الحكم بالمسؤولية القيد وحكم بالتعويض عن المسؤ

 معاقبة المدخن جزائياً،ببدأ في بعض الدول قد  المشرع أنخاصة  الجزائية أيضاً عن التدخين،

على معاقبة  )٧-ج /٤٩(عندما نص في المادة  ٢٠٠١ لسنة ٤٧كمشرع قانون السير الأردني رقم 

 .دنانير  ١٠ دنانير ولا تزيد على ٥ومية بغرامة لا تقل عن كل من يدخن في سيارات الركوب العم

فهذه خطوة جيدة لمعاقبة المدخن داخل سيارات الركوب العمومية نظراً لأخطار التدخين التي ذكرناها 

في الفصل التمهيدي ،وكان من المستحسن أن يعاقب المشرع جزائياً في النص المشار إليه على 

بينما عاقب السائق الذي  مية إذا لم يمنع الركاب من التدخين في سيارته،سائق سيارات الركوب العمو

ديناراً في المادة  ٣٠ ديناراً ولا تزيد على ١٥ أثناء قيادة المركبة بغرامة لا تقل عن  فييدخن

 .بهدف التقليل من حوادث السير) ٢٢-ب/٤٩(

 الفصل الثاني

التقصيرية المشـوبة    المسؤولية المدنية القانون الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة في دعوى      

 بعنصر أجنبي

تثير المسؤولية المدنية التقصيرية المشوبة بعنصر أجنبي الناشئة عن الفعل الضار التنازع التشريعي 

حول القانون الواجب تطبيقه فيها، والتنازع القضائي الدولي حول المحكمة المختصة برؤيتها، خاصة 

 إقليم دولة وتقام دعوى الضمان لدى محكمة دولة أخرى، فأي قانون عندما يقع الفعل الضار في

 :الآتيينيسري عليها، وأية محكمة تختص بالنظر فيها، هذا ما سنشرحه في المبحثين 

 المبحث الأول

 المشوبة بعنصـر      في دعوى المسؤولية المدنية  التقصيرية      القانون الواجب تطبيقه  

 أجنبي

الواجب تطبيقه إذا وقع الفعل الضار وتحقق الضرر منه في إقليم دولة لا صعوبة في تعيين القانون 

ولكن الصعوبة تقوم . واحدة، لأن دعوى التعويض تخضع في هذه الحالة لقانون وقضاء تلك الدولة

في تعيين القانون الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة في هذه الدعوى عندما يقع الفعل الضار في 
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وى الضمان عنه لدى محكمة دولة أخرى، أو عندما تتجزأ عناصر الواقعة إقليم دولة وتقام دع

 .المنشئة للالتزام وتتفرق على أقاليم عدة دول

فالمسؤولية المدنية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار تخضع عادة لقانون مكان وقوع الفعل 

صر وإيطاليا وسويسرا المنشئ للالتزام في تشريعات أغلب الدول، كما في الأردن والعراق وم

قانون الدولة التي وقعت فيها الحادثة المنشئة للالتزام، وذلك لأن  أي يحكمها .)١(واليابان، وتركيا

المحكمة التي تنظر في دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية تلزم الفاعل بدفع التعويض اللازم لجبر 

ويض اللازم لجبره يجب أن يخضع للظروف الضرر الناشئ عن الفعل الضار، وتقدير هذا الضرر والتع

المحلية السائدة في قانون مكان وقوع الفعل المنشئ للالتزام، كما هو الحال بالنسبة لحوادث السير أو 

 الذي وقع فيه الفعل البلدلأن الأفعال الضارة تعد خرقاً لقواعد السلوك في قانون . )٢(الخ ٠٠القتل 

لقواعد السلوك في قانون جماعة معينة يجب أن يتم وفقاً لأحكام تقدير مدى مخالفة الفعل والضار، 

 وقد ،)٣(التعويض اللازم لجبره ور حجم المخالفة يقدت  يتمقانون تلك الجماعة، وبمقتضى هذا القانون

 يسري على -١: (من القانون المدني بقوله) ٢٢/١(أخذ المشرع الأردني بهذا المبدأ في المادة 

، ولكنه عاد فأورد استثناء )عاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزامالالتزامات غير الت

 ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى -٢: (المذكورة بقوله) ٢٢(في الفقرة الثانية من المادة 

 المملكة الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في

 ).الأردنية الهاشمية وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه

فلإمكان تطبيق قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام في دعوى مقامة لدى محكمة أردنية 

ادة وفقاً لقاعدة الإسناد الأردنية في المبشأن فعل ضار وقع في خارج المملكة الأردنية الهاشمية، 

يجب أن يكون هذا  الفعل غير مشروع وفق القانون الأردني أيضاً، حيث لا يكفي المذكورة، ) ٢٢/١(

                                                           
يسري على الالتزامات الناشئة عـن      : ( خاص التركي على أن     من  القانون الدولي ال    ) ٢٥(ينص الشق الأول في المادة       )١(

 مكان وقوع الفعل غير المشروع ومكان     يختلفالفعل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل غير المشروع إذا لم              
 )تحقق النتيجة

 Prof. Dr. Aysel Celikel ve Prof. Dr. Cemal Sanli , Turk Miletlerarasi Ozel Hukukنظـر   ا(
Mevzuati . Basi ٨. Istanbul . ١٩٩٨. Sf.١٤)                                                                               

غالب الداوودي القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في تنازع القوانين  وتنازع الاختصاص القضـائي الـدولي                 . نظر د ا )٢(
.  ، وأنظر كذلك د    ١٤٠ ص   ٢٠٠١ الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر ، عمان          – دراسة مقارنة    –جنبية  وتنفيذ الأحكام الأ  

 ص  ١٩٧٢ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ، مطبعة الحكومة، بغداد                 
٢٩٣. 

دار الجامعـة   ،  محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية       عكاشة  .  لتفاصيل الحالة الأخيرة المشار إليها راجع د       ) ٣(
 . وما بعدها٢٨٩ص ، ١٩٩٥الجديدة للنشر، القاهرة 
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 إلحاق وصف المشروعية بواقعة من الوقائع أو )١(أن يكون غير مشروع في البلد الذي وقع فيه، لأن

 .نفي هذا الوصف عنها أمر متعلق بالنظام العام في قانون كل دولة

عة السجائر تعد فعلاً ضاراً كما سبق أن ذكرنا، وتخضع دعوى المسؤولية المدنية وبالنسبة لصنا

التقصيرية فيها لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام وفقاً لقاعدة الإسناد الأردنية في 

 في اً فلا صعوبة إذ.أي لقانون البلد الذي صنعت فيه السجائر. من القانون المدني ) ٢٢/١(المادة 

تعيين القانون الواجب تطبيقه في المسؤولية المدنية التقصيرية إذا وقع الفعل الضار في دولة 

كما لو صنعت السجائر في دولة  وأضرت بصحة شخص في دولة . وتحققت نتيجته في دولة أخرى 

سب أخرى، أو كتقليد علامة تجارية فارقة في دولة واستعمالها في دولة أخرى، أو كإرسال خطاب 

، وإنما الصعوبة )٢(وشتم وقذف من دولة وتسلمه في دولة أخرى واتضاح عدم وجود رصيد للساحب

 المنشئة للالتزام بوقوعها في أقاليم عدة دول، ة وتفرقت عناصر الواقعتجزأتقد تظهر عملياً إذا 

ر السم على كتقديم الطعام المسموم إلى أحد المسافرين بالقطار في محطة الموصل بالعراق وظهور أث

المجني عليه في محطة القامشلي بسورية ووفاته في محطة نصيبين بتركيا ، أو كصنع السجائر في 

 .أمريكا وتصديرها إلى بلجيكا واستيرادها من بلجيكا إلى الأردن وتضرر أحد الأردنيين من تدخينها

 :الآتيلقد اختلفت الآراء بشأن القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة ك

هب رأي إلى وجوب تطبيق قانون محل وقوع الفعل الضار ، لأنه أساس المسؤولية ذ -١

 وتقدير تحديد حجمهفالضرر ليس إلا نتيجة حتمية للفعل الضار مما يجب . المدنية التقصيرية 

 باعتبار أن القانون المحلي بالنسبة للمسؤولية ،التعويض عنه بقانون البلد الذي ارتكب فيه

ية يتدخل كنص آمر من نصوص قانون الأمن المدني لتأمين الأفراد ومنع المدنية التقصير

فإن ارتكبت تلك الأفعال ضدهم التزم مرتكبوها . ارتكاب الأفعال الضارة ضدهم في المجتمع 

بالتعويض وفقاً لقانون المكان الذي خولفت فيه النص الذي يمنع ارتكاب الفعل الضار، ولا 

 )٣(.رر من الفعل الضارأهمية لقانون مكان تحقق الض

 باعتبار أن غاية القانون ،ويذهب رأي آخر إلى وجوب تطبيق قانون محل تحقق الضرر -٢

المحلي هي تعويض المضرور عما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يجب تقديره بقانون مكان 

تحققه ، لأنه قانون المكان الذي أختل فيه التوازن بين المصالح التي يهدف القانون إلى 

                                                           
 ٣١٢ .Sf  .١٩٩٠ Ankara .٩ Basi .١١ .Prof. Dr. Osman Berki, Devletler Hususi Hukuku, Cilt ،نظرا)  ١(

 عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية دار الجامعة            .لتفاصيل الحالة الأخيرة المشار إليها راجع د       )٢(
 . وما بعدها٢٨٩ ص ١٩٩٥الجديدة للنشر، القاهرة 

 .١٢٥ ص ١٩٨٠جابر إبراهيم الراوي، أحكام تنازع القوانين في القانون العراقي، مطبعة الحكم المحلي، بغداد . نظر دا )٣(
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وقد أخذ القضاء  الفرنسي بهذا الرأي في قضية فتاة ولدت طفلة في فرنسا نتيجة . ايتهاحم

غتصابها في البرتغال ، حيث عد الضرر الرئيس قد تحقق بولادة الطفلة في فرنسا والقانون ا

من القانون الدولي ) ٢٥(ويأخذ الشق الأخير من المادة . )١(الفرنسي هو الواجب تطبيقه

ختلف مكان وقوع الفعل غير المشروع ومكان اإذا (أيضاً بهذا المبدأ بقوله الخاص التركي 

 .)٢()تحقق الضرر منه، يطبق قانون مكان تحقق الضرر

ويذهب رأي آخر إلى وجوب تطبيق القانون الأكثر نفعاً للمضرور ، بحيث يمنح المضرور  -٣

لتزام، أو بقانون مكان حق الاختيار في التمسك بقانون مكان وقوع الفعل الضار المنشئ للا

تحقق الضرر أيهما أنفع له، ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي بالنظر لتفاوت أسس تقدير الأضرار 

فكما وجدنا أن المحاكم في . التي تصيب حياة الإنسان وسلامة جسمه في المجتمعات الحديثة

ات ، بينما في دول الولايات المتحدة الأمريكية قدرت التعويض للمضرور من التدخين بالمليار

فهذا الرأي يحقق العدالة وأخذ به . العالم الثالث يقدر بأربعة أو خمسة آلاف دولار مثلاً

 وخاصة إذا سبب الفعل الضار وفاة المضرور أو إلحاق أذى بجسمه، ،)٣(القانون الألماني 

ايتها من على أساس أن أغلى ما تملكه المجتمعات الحديثة هو الإنسان، وسلامة الحياة وحم

الأذى أهم حق من حقوق الإنسان في القانون الداخلي والدولي، مما يجب أن تكون قيمة حياة 

الإنسان واحدة بغض النظر عن جنسيته وجنسه ولونه وموطنه، ولكن التشريعات لما كانت 

 .تختلف في ذلك، ففي اعتقادي يجب ترجيح القانون الأنفع

في ضمان ما ينشأ عن فعل غير اليمني ون المدني  اليمني إلى تطبيق القانالمشرعوذهب  -٤

 ).٢٣م (تعاقدي أو في غرامته إذا وقع في الخارج 

من القانون المدني ) ٢٢(أما المشرع الأردني، فقد أخذ بالرأي الأول في الفقرة الأولى من المادة 

لالتزامات ، ووضع قاعدة عامة، أخضع فيها ا) مدني مصري٢١م (و )  مدني عراقي٢٧م (وتقابلها 

غير التعاقدية بوجه عام، سواء أكان مصدرها الفعل الضار أم الفعل النافع لقانون البلد الذي وقع فيه 

وليت . )٤(الفعل المنشئ للالتزام ، كما أكدت المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني هذه الحقيقة

 في المسؤولية المدنية التقصيرية المشرع الأردني يعيد النظر في هذه القاعدة ويعطي الاختصاص

                                                           
 .١٦٣ المرجع السابق ص –غالب الداوودي . دحسن الهداوي، و. نظر دا )١(
 . المرجع السابق–.  ١٤ .Prof. Dr. Aysel Celikel ve Prof. Dr. Cemal Sanli. Sfنظر  ا )٢(
 .٧٢ ص ١٩٦١أدمون نعيم القانون الدولي الخاص وفقاً للتشريع والاجتهاد في لبنان ، بيروت . نظر  دا )٣(
، الطبعة الثالثة، إعداد المكتب الفني في نقابة المحـامين الأردنيـة   ١المدني الأردني ، جنظر المذكرات الإيضاحية للقانون     ا )٤(

 .٥٠ ص ١٩٩٢عمان 
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المشوبة بعنصر أجنبي للقانون الأنفع للمضرور بالنظر لاختلاف مقاييس تقدير التعويض عنها في 

خلفة ، وذلك في حالة وقوع الفعل الضار في دولة وتحقق ضرره في دولة تالدول المتقدمة والدول الم

 . وتسببه في وفاة المضرور أو إلحاق أذى بجسمهأخرى

( وتجدر الإشارة إلى أن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار والعمل غير المشروع في المادتين 

من القانون المدني المصري ) ١٧٢(من القانون المدني الأردني والمادة ) ٢٧٣/٣( و ) ٢٧٢/١

فيه من القانون المدني العراقي تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم ) ٢٣٢(والمادة 

المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس 

عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار أو العمل غير المشروع، بينما في القانون الدولي الخاص 

التركي تسقط بانقضاء سنة واحدة من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص 

 . عشر سنوات من يوم وقوع العمل غير المشروعي عنه، وتسقط في جميع الأحوال بمضالمسؤول

من القانون المدني الأردني إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ) ٢٧٢/٢(ولكن وفقاً للمادة 

وكانت الدعوى الجزائية  ما تزال مسموعة بعد انقضاء الموعد المحدد في الفقرة الأولى السابقة، فإن 

 .وى الضمان لا يمتنع سماعها إلاّ بامتناع سماع الدعوى الجزائيةدع

 المبحث الثاني

  دعوى المسؤولية المدنية  التقصيرية  المشوبة بعنصر أجنبيالمحكمة المختصة برؤية

الاختصاص القضائي هو السلطة التي يخولها المشرع لهيئة من الهيئات القضائية للفصل في 

ففي المسؤولية . كمة للحكم في نوع معين من الخصومة بمقتضى القانونأي سلطة المح. المنازعات

المدنية التقصيرية المشوبة بعنصر أجنبي إلى جانب لزوم تعيين القانون الواجب تطبيقه وفقاً لقواعد 

لأنه قد . الإسناد في قانون القاضي، لا بد من تحديد المحكمة المختصة برؤية النزاع فيها أيضاً

 عدة دول في وقت واحد اختصاصها في حسم النزاع، أو قد تبدي محاكم عدة دول عدم تفترض محاكم

الذي يتم حله وفقاً ) تنازع الاختصاص القضائي الدولي(اختصاصها فيه، فينشأ من ذلك ما يسمى بـ 

لقواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي، وهو بذلك يختلف عن تنازع الاختصاص القضائي  

يبحث فيه عن المحكمة المختصة برؤية نزاع ما من بين محاكم الدولة الواحدة ويتم الداخلي الذي 

 . حله وفقاً لقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية
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ففي النزاع المشوب بعنصر أجنبي لا يبحث أولاً عن الاختصاص القضائي الداخلي لمحاكم دولة القاضي ما 

والعنصر الأجنبي الذي يشوب النزاع هو الذي يثير الاختصاص . لم ينعقد لها الاختصاص القضائي  الدولي

 .)١(الخ …القضائي الدولي بسبب جنسية أطراف النزاع أو لوقوع الفعل الضار في الخارج  

فإذا لم يثبت الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة قاضي الموضوع في النزاع المشوب بعنصر أجنبي 

 .عدم اختصاصها فيه وإلا كان حكمها معرضاً للنقضالمعروض عليه، على المحكمة أن تقرر 

من ) ٢٨(ي في المادة ــوقد خص المشرع الأردني القضاء الأردني الاختصاص القضائي الدول

تختص محاكم الأردن : ( قانون أصول المحاكمات المدنية في حالات محدده بالارتباط الإقليمي بقوله

 ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي

 :الأحوال الآتية

 . إذا كان له في الأردن موطن مختار -١

 إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ في الأردن أو  -٢

 .نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيه أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيه

 .مدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن إذا كان لأحد ال -٣

المشار إليها يثبت الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم ) ٢٨(فبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

الأردن إذا نشأ الالتزام في المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان الالتزام تعاقدياً مصدره العقد أم غير 

 .لفعل النافعتعاقدي مصدره الفعل الضار أو ا

فإذا تضرر أردني من تدخين سجائر مصنوعة في أمريكا وثبتت الرابطة السببية بين تضرره الصحي 

وتدخينه تلك السجائر ، فللمضرور حق إقامة دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية لدى المحاكم 

رار التدخين أو إذا الأردنية على الشركة الصانعة التي لم تضع العبارات التحذيرية لتحذيره من أض

لأنه بوقوع الضرر في الأردن ينشأ التزام الشركة . التي تنتجها ترويجية للسجائر بدعايةقامت 

ولهذا تشجع . بضمان هذا الضرر ولو وقع الفعل الضار المتمثل في صنع هذه السجائر في أمريكا 

ركات صنع السجائر من محاكم الاتحاد العربي لحماية المستهلك في الأردن بعد صدور قرارات إلزام ش

ولاية فلوريدا  ولوس أنجلوس وأعلن ترحيبه بتلك القرارات وتحركه نحو تبني مبدأ إقامة دعاوي 

                                                           
 Sf Ve .١٩٩٣ Prof. Dr. Yilmaz Altug, Devletler Hususi Hukukunda Yargi Yetkisi- Istanbul ٨،نظـر ا )١(

Ihan Postacioglu Medeni Usul Hukuku Dersleri. ٤ Basl. Istanbul. ١٩٧٨. sf. ٣. 
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مماثلة في الوطن العربي على شركات التبغ وصناعة السجائر الوطنية والأجنبية في حالات تضرر 

 .)١(لشركاتالمواطن العربي وإصابته بالأمراض نتيجة تدخينه لسجائر تلك ا

أما بالنسبة للاختصاص القضائي الدولي الطارئ الذي ينعقد للمحكمة رغم عدم وجود ارتباط إقليمي 

أو شخصي في مسألة فرعية ليست في الأصل من اختصاص محكمة الموضوع المقامة أو التي تقام 

ة بالخضوع الإرادي لديها الدعوى الأصلية ، فقد عقد المشرع الأردني هذا الاختصاص للمحاكم الأردني

من قانون ) ٢٧/٢،٣(والارتباط والإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن وفقاً للمادة 

 تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى -٢: ( أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أن 

 إذا رفعت للمحاكم -٣اًولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمن

الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها ، فإنها تكون مختصة أيضاً بالفصل في المسائل والطلبات 

المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر 

 ).ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. فيها 

لبة بالتعويض عن أضرار التدخين على شركة أجنبية لصنع السجائر لدى فإذا أقيمت دعوى المطا

محكمة أردنية غير مختصة أصلاً في الدعوى ولكن حضر الممثل القانوني للشركة في الدعوى وقبل 

وإذا . الخصومة، فتعد تلك المحكمة الأردنية مختصة اختصاصا قضائياً دولياً طارئاً  في الدعوى 

تضرره من التدخين في الأردن وطلب من محكمة المواد المستعجلة تثبيت حالته أدعى أحد المدخنين 

 القيام بما  المستعجلةالصحية خوفاً من موته وضياع معالمها ، فمن اختصاص المحكمة الأردنية

يقتضي، كتثبيت حالته الصحية ومدى تضرره من التدخين عن طريق الخبراء رغم أن الدعوى 

تكون من لا  التعويض عن المسؤولية المدنية التقصيرية في النزاع المذكور قد الأصلية المتعلقة بطلب

شهد قريباً إقامة دعوى المسؤولية المدنية يسوف العربي وإننا نعتقد بأن القضاء . )٢(اختصاصها

التقصيرية عن التدخين على شركات صنع السجائر، مما يجب تهيئة النصوص التشريعية اللازمة 

 .لمسؤولية بما يتفق والمصلحة الوطنيةلمعالجة هذه ا

 الخاتمة والمقترحات

بعد التطرق في الفصل التمهيدي إلى أضرار التدخين غير القسري والتدخين القسري على ذات 

المدخن ذكراً كان أم أنثى وعلى المدخن السلبي وعلى المرأة  وجنينها وأطفالها، وعلى الاقتصاد 

                                                           
 .٧/٦/٢٠٠١ هذا ما صرح به رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك في الأردن لإذاعة لندن صباح يوم الخميس الموافق )١(
 –غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الـدولي        . نظر د ا )٢(

 . وما بعدها١٧٦ ص –المرجع السابق 
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ية التقصيرية وأركانها بصورة عامة في الفصل الأول من البحث والبيئة ، عرفت المسؤولية المدن

 كل من يلحق ضرراً بغيره يلزم أنومدى المسؤولية عن صناعة التبغ وتدخين السجائر، ثم بينت 

بضمانه ولو غير مميز، وأكدت قيام هذه المسؤولية في القانون المدني الأردني على أساس الفعل 

 . إلى ذلكهمبعضالضار لا على الخطأ كما ذهب 

كما أكدت اعتماد المشرع الأردني الفعل الضار وليس العمل غير المشروع في تحديد هذه المسؤولية 

، ثم ذكرت أهم الفروق بين المسؤولية المدنية التقصيرية والمسؤولية التقصيرية الجنائية وضمانها

إلزام الشركات المنتجة لها وركزت على اعتبار التبغ وصناعته وتدخين السجائر فعلاً ضاراً يجب 

بالتعويض للمتضررين من تدخينها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إذا ثبتت الرابطة السببية بين 

ولكن إذا ظل المدخن يدخن السجائر رغم . التدخين والأمراض التي أصيب بها المضرور من جرائه

يجب عدم إلزامها بأية مسؤولية عبارات التحذير التي وضعتها الشركة المنتجة على علب السجائر، 

تجاه المضرور إذا تضرر من التدخين ، شأنه في ذلك شأن المنتحر أو من يحاول الانتحار، لأنه هو 

الذي أوقع الضرر بنفسه ، بينما من شروط المسؤولية المدنية التقصيرية أن يقع الفعل الضار من 

 . الخ..حريته شخص ويؤدي إلى الإضرار بشخص آخر في جسمه أو ماله أو 

وبعد ذلك تطرقت إلى أنواع الضرر من مادية وأدبية وغيرهما ثم ركزت على أضرار التدخين القسري 

وغير القسري وأكدت قيام المسؤولية المدنية التقصيرية عن صناعة التبغ وتدخين السجائر بشرط 

تمييز بين مسؤولية وجود الرابطة السببية بين التدخين والأمراض التي يصاب بها المدخن مع ال

الشركة المنتجة للسجائر إذا قامت بالدعاية الترويجية لسجائرها المصنوعة أو عندما لا تضع عبارات 

 يجب أن تكون مسؤوليتها تامة في هذه الحالة ، إذلى أضرار التدخين، عتحذيرية لتنبيه المدخنين 

بأية دعاية ترويجية لسجائرها ، حيث وبين حالة إذا وضعت الشركة هذه العبارات التحذيرية ولم تقم 

 .يجب عدم إلزامها بأية مسؤولية إزاء المضرور 

 من محاكم فلوريدا ولوس أنجلوس في ٢٠٠١عام ثم قمت بتحليل القرارات القضائية التي صدرت 

 اعودإالولايات المتحدة الأمريكية وألزمت  شركات صنع السجائر بتعويضات ضخمة لمدخنين 

القضاء في دولنا قبول الخصومة بالنسبة لدعاوي المسؤولية المدنية وناشدتُ دخين، تضررهم من الت

 .التقصيرية الناشئة عن التدخين

 في المسؤولية التقصيرية "القانون الواجب تطبيقه"وفي الفصل الثاني بحثت الاختصاص التشريعي 

، ثم تطرقت إلى الاختصاص  ذلكالأردنية منالمدنية المشوبة بعنصر أجنبي وموقف قواعد الإسناد 
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المشوبة بعنصر  برؤية دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية "المحكمة المختصة"القضائي الدولي 

 : ضوء قواعد الإسناد الأردنية، وأخيراً توصلت إلى التوصيات الآتيةأجنبي في

١- التقصيرية ما دام   المدنية زراعة التبغ وصناعته وتدخينه فعلاً ضاراً تترتب عليه المسؤوليةعد

 يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، سواء الآخرينالمشرع الأردني أكد أن كل إضرار ب

لثبوت أضرار التدخين علمياً من خلال الأمراض ، أكان قد أتى بفعله الضار قصداً أم إهمالاً أم خطأ

حتى ) ل غير المشروعالعم( حيث إن المشرع الأردني لم يستعمل عبارة. التي يسببها للمدخن 

نها تصنع السجائر اتتخلص الشركات المنتجة للسجائر من المسؤولية المدنية التقصيرية بحجة 

 .بإجازة ورخصة  قانونية من السلطة المختصة في الدولة

 التفرقة بين المسؤولية المدنية التقصيرية لشركات صنع السجائر عن أضرار التبغ فيما  إذا  -٢

قد قامت بدعاية ترويجية للسجائر التي تصنعها ، أو لم تقم بوضع عبارات كانت هذه الشركات 

تحذيرية من مخاطر التدخين على علب السجائر التي تنتجها ، وبين حالة عدم قيامها بدعاية 

ترويجية للسجائر التي تصنعها ، ووضعها العبارات التحذيرية من مخاطر التدخين على علب 

 تكون مسؤوليتها المدنية التقصيرية تامة في الحالة الأولى عن كل السجائر التي تنتجها، بحيث

ضرر صحي يصيب المدخن إذا ثبتت الرابطة السببية بين  تدخين سجائر الشركة والأمراض التي 

أصيب بها المدخن ، وعدم مسؤوليتها القانونية في الحالة الثانية من التدخين غير القسري، 

ات تحذيرية من مخاطر التدخين على علب السجائر التي تصنعها لانتفاء مسؤوليتها بوضع عبار

واستمرار المدخن على التدخين بإرادته الحرة رغم ذلك ، شأنه في ذلك شأن المنتحر أو من 

 .الانتحاريحاول 

 وإذا وضعت الشركة المنتجة للسجائر عبارات تحذيرية من مخاطر التدخين على علب السجائر  -٣

التدخين في حضور بعض الأشخاص وتضرر هؤلاء الأشخاص من هذا ورغم ذلك قام أحدهم ب

 على أساس الفعل الضار  إزاء جالسيهتنهض مسؤولية المدخن) السلبي(التدخين القسري 

وكذلك  تنهض مسؤولية الشركة المنتجة للسجائر عن الضرر المحتمل . بالآخرينوإضراره 

هذا ليس لأحد حق التدخين بين أفراد أسرته أو والنتيجة الاحتمالية لصنع السجائر وتدخينها ، ول

في الباص أو بين الطلاب في المدارس والجامعات أو بين زملائه في المكاتب بالدوائر الرسمية 

 يتضرر من التدخين القسري هلأن غير. وشبه الرسمية والمكاتب التجارية والمحلات العامة

 الحامل وضرره على جنينها وأطفالها تضرراً مضاعفاً وهكذا الأمر بالنسبة لتدخين الأم
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ومسؤولية الأم المباشرة ومسؤولية الشركة المنتجة للسجائر عن الضرر الذي  يقع جراء 

 .التدخين السلبي

 إعطاء حق الاختيار للمتضرر من التدخين في اختيار قانون مكان وقوع الفعل الضار المنشئ  -٤

 التدخين أيهما أكثر نفعاً له في المسؤولية للالتزام  أو قانون مكان تحقق الضرر الرئيس من

المدنية التقصيرية المشوبة بعنصر أجنبي الناشئة عن صناعة التبغ وتدخينه بدلاً من حصر 

الاختصاص فيها لقانون مكان وقوع الفعل المنشئ للالتزام ، بالنظر لاختلاف مقاييس وأسس 

 .لدول المتخلفة تقدير التعويض عن حياة الإنسان في الدول المتقدمة وا

لى مخاطر ع عبارات تحذيرية تنبه المدخن على علبها منع استيراد السجائر التي لا توجد  -٥

التدخين، وإلزام شركات صنع السجائر المحلية بوضع هذه العبارات التحذيرية من مخاطر 

نتاجها من ، ومنع قيام هذه الشركات بالدعاية الترويجية لإالتدخين على علب السجائر التي تنتجها

 .السجائر بأية صورة من الصور

 إصدار تشريعات مقترنة بالغرامة أو بعقوبات تأديبية بمنع التدخين في المدارس والجامعات  -٦

والمعاهد والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وباصات نقل الركاب و السجون والمستشفيات 

 كالمطاعم ودور السينما ،ةوالقطارات والمصانع والمهرجانات والمناسبات والمحلات العام

 الخ، وتخويل رؤساء الدوائر والأقسام الرسمية وشبه الرسمية وأصحاب …والمسارح والمقاهي

الأعمال والمحلات العامة بفرض هذه الغرامات والعقوبات التأديبية على المخالفين من منتسبيهم 

 . الخ...  ، كإلانذار والتوبيخ وقطع الراتب والأجور

صة قيادة مركبة نقل الركاب لمن يدخن وإدراج هذا الشرط ضمن شروط الحصول  عدم منح رخ -٧

 .على الرخصة

من  )٧-ج/٤٩(ضرورة التفعيل الجدي من قبل شرطة المرور والدوريات الخارجية لنص المادة  -٨

التدخين في سيارات الركوب معاقبة التي تنص على  ٢٠٠١ لسنة ٤٧قانون السير الأردني رقم 

 )٢٢-ب/٤٩(وكذلك المادة  دنانير، )١٠( دنانير ولا تزيد على )٥( مة لا تقل عنالعمومية بغرا

ديناراً  )١٥(  أثناء قيادة المركبة بغرامة لا تقل عن فيالتي تنص على معاقبة السائق الذي يدخن

 .ديناراً )٣٠( ولا تزيد على

 على الشركات رض الرسوم الجمركية العالية على السجائر المستوردة وفرض ضريبة عاليةف -٩

 .المحلية لصنع السجائر
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قبول المحاكم الخصومة في أضرار التدخين والتعويض في المسؤولية المدنية التقصيرية  -١٠

 .الناشئة عنه

 تفعيل نشاط جمعيات مكافحة التدخين والاتحاد العام لحماية المستهلك والإكثار من الندوات  -١١

علام المرئية والمقروءة بالتوعية من مخاطر الخاصة بأضرار التدخين وزيادة اهتمام وسائل الإ

التدخين، القسري وغير القسري وتشجيع كتابة البحوث العلمية القانونية والاجتماعية والصحية 

 .والاقتصادية في ذلك

 . إفهام البيت والمدرسة والمجتمع بمسؤوليتها في مكافحة التدخين -١٢

 خاصة في المطاعم والمقاهي  إلزام المحلات العامة بتخصيص أماكن خاصة للمدخنين -١٣

 .وغيرهما

سوة بمنع زراعة الحشيش والأفيون ، ومنع التوسع في إدم الترخيص بزراعة التبغ ع  -١٤

إسوة  بالتبغ على حساب زراعة المحاصيل الاستراتيجية ، كالقمح،  الزراعيةزراعة الأرض

 .٢٠٠٢بدءاً من عام زراعة التبغ بالأردن الذي قرر منع 

 النرجيلة، لأن ضرر النرجيلة يساوي ضرر تدخين علبة ونصف من  غلق محلات شرب -١٥

 .السجائر المصنوعة

 . منع بيع السجائر للأحداث ومعاقبة المخالفين لهذا المنع -١٦

أو ) الرجاء عدم التدخين(أو ) التدخين يؤذينا(أو ) شكراً لعدم التدخين( إلزام وضع عبارة  -١٧

 . ذلك في كل سيارة ومنزلهما شاب

شرح لهم أضرار الجميع عدم التدخين في منزلك وسيارتك ومكان عملك، الطلب من ا -١٨

التدخين على المدخنين ومن حولهم وحين اضطرار أحدهم للتدخين فبإمكانه القيام بذلك في 

 .الخارج أو في المكان المخصص لذلك

 .الطلب من الجميع عدم التدخين أمام الأطفال أو في غرفهم -١٩

  ...ثر فيها التدخين كالمقاهي والمطاعم وغيرهاتجنب زيارة الأماكن التي يك -٢٠

 . القيام بتهوية المكان حيث كان يجلس المدخنون -٢١

دور ( القيام من خلال موقع كل واحد بمحاولة العمل على منع التدخين في الأماكن العامة  -٢٢

 ودور الحضانة، والمدارس، والجامعات، ومراكز الرعاية الصحية،) السينما، المطاعم والمقاهي
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والحدائق، والفنادق، ووسائل النقل العامة البرية والبحرية والجوية، وأماكن العمل المختلفة 

  ...وغيرها

 سائق سيارة الركوب العمومية بمنع الركاب من التدخين بنص خاص في قانون إلزام -٢٣

 .السير

 العقوبات الأردني بالنسبة لمعاقبة المدخنقانون من ٣٤٤/٢والمادة ٣٤٣تفعيل المادة  -٢٤

على أساس  المباشر الذي يسبب بتدخينه الإيذاء للمدخن غير القسري بعد ثبوت العلاقة السببية،

 .ترتيب المسؤولية الجزائية للتدخين فضلاً عن المسؤولية المدنية التقصيرية

فالتعاون مطلوب من الجميع للحصول على بيئة خالية من دخان منتجات التبغ والدخان المنبعث من 

 .مستعمليها
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 ثبت المصادر

 :الكتب باللغة العربية: أولاً

 .١٩٦١أدمون نعيم، القانون الدولي الخاص وفقاً للتشريع والاجتهاد في لبنان ، بيروت . د -١

أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، . د -٢

 .١٩٨٧، عمان الطبعة الأولى، من منشورات الجامعة الأردنية 

الطبعة . المحامي بسام محتسب باالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق -٣

 .١٩٨٤ دمشق – دار الإيمان -الأولى  

جابر إبراهيم الراوي ، أحكام تنازع القوانين في القانون العراقي ، مطبعة الحكم المحلي بغداد .  د -٤

١٩٨٠. 

 المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواجهة – العقاقير الخطرة جميل يوسف كتكت،.  د -٥

 –التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى ، الشركة الأهلية للنشر والتوزيع 

 .١٩٩٠عمان 

 .١٩٨٩ بغداد – القسم الخاص –واثبة السعدي ، قانون العقوبات .  د -٦

خل لدراسة الشريعة الإسلامية الطبعة الأولى، دار المعرفة حمد عبيد الكبيسي وآخرون ، المد. د -٧

 .١٩٨٠ بغداد –

 القسم الثاني في تنازع –غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص . دحسن الهداوي و.  د -٨

مطابع مديرية دار الكتب للطباعة .  القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية الاختصاصالقوانين وتنازع 

 .١٩٨٢الموصل والنشر في جامعة 

 شركة التايمس للطبع والنشر – الضرر –حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية .  د -٩

 .١٩٩١ بغداد –

ياسين محمد الجبوري ، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني أحكام .  د -١٠

 .١٩٩٧ مركز حماد للطباعة إربد –الالتزام الطبعة الأولى 

عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن مطبعة ممدوح .  د -١١

 .١٩٧٢ بغداد –الحكومة 
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مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص .  د -١٢

 دمشق–دار العلم. نطلاقاً من نصوص القانون المدني الأردنياالشريعة الإسلامية وفقهها 

١٩٨٨. 

 مصادر الالتزام، الجزء الثاني -عبد الحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة للالتزاماتمحسن . د -١٣

 .مكتبة الجلاء الجديدة في المنصورة، بلا تاريخ طبع.  المصادر غير الإرادية–

 المسؤولية المدنية لكل الأطباء والجراحين –محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية . د -١٤

من . الأسنان والصيادلة في المستشفيات العامة والخاصة والممرضين والممرضاتوأطباء 

 . الإسكندرية ، دون سنه طبع–منشورات منشأة المعارف 

عبد المجيد الحكيم، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والعراقي واليمني في .  د -١٥

 عمان – الطبعة الأولى –م الجزء الأول في مصادر الالتزا–الالتزامات والحقوق الشخصية

١٩٩٣. 

عباس الصراف وجورج حزبون ، المدخل إلى علم القانون ، الطبعة الثانية ،  مكتبة دار .  د -١٦

 .١٩٩١ عمان –الثقافة للنشر والتوزيع 

 .١٩٨٧ حلب – القسم العام –عبود السراج ، قانون العقوبات .  د -١٧

 مصادر الالتزام، -لتزامات، القسم الأولعبد الودود يحيى، الموجز في النظرية العامة للا. د -١٨

 .١٩٩٤ القاهرة، –دار النهضة العربية للطبع والنشر 

 مصادر –عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني الأردني .  د -١٩

 .١٩٩٧ إربد –دراسة مقارنة . الحقوق الشخصية والالتزامات

انين في الأوراق التجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر عكاشة محمد عبد العال، تنازع القو.  د -٢٠

 .١٩٩٢ القاهرة –

غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في تنازع القوانين وتنازع  . د -٢١

 دار وائل –الطبعة الثالثة .  دراسة مقارنة – القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية الاختصاص

 .٢٠٠١ عمان –للنشر 

 –الطبعة السادسة، دار وائل للطباعة والنشر–غالب الداوودي، المدخل إلى علم القانون.  د -٢٢

 .٢٠٠٠عمان 
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 عمان –الطبعة الثانية-غالب الداوودي، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر. د -٢٣

٢٠٠٠. 

 .١٩٩٣ عمان – غالب محمد القرالة، الضمان في القانون الأردني والمقارن  -٢٤

، إعداد المكتب الفني في ٥٠ص .  الجزء الأول–لمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ا -٢٥

 .١٩٩٩ عمان، –نقابة المحامين الأردنية 

 لعام ٢٠٦٣المواصفات القياسية المصرية حول التبغ المعسل المطعم برائحة الفواكه رقم  -٢٦

 .١٩٩١ القاهرة –نتاج  الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الا– ١٩٩١

 .هـ١٤١٥غازي عناية، تحريم التدخين ، دار أجا للنشر والتوزيع الرياض . د -٢٧

 التدخين بين العلم والشرع، رسالة ماجستير في القانون قدمت ة بكير يحيى الشيخ بالحاج، آف -٢٨

 .١٩٩٣/لمعهد أصول الدين في الجزائر 

 .١٩٨٧ القاهرة –ي في التدخين الإمام جاد الحق شيخ الجامع الأزهر، الحكم الشرع -٢٩

 المسؤولية المدنية الطبية في المملكة العربية السعودية، –المحامي قيس إبراهيم الصقير  -٣٠

 .١٩٩٦الطبعة الأولى، دار الهجرة، السعودية 

سنن النسائي، تصنيف أبى عبد الرحمن بن شعيب بن علي النسائي، بيت الأفكار الدولية للنشر  -٣١

 .خ ومكان الطبعوالتوزيع، بلا تاري

بيت الأفكار الدولية للنشر . المقزويني" ابن ماجه"سنن أبي ماجه لأبي عبد االله محمد بن يزيد  -٣٢

 .والتوزيع، بلا مكان وتاريخ الطبع

 :الكتب باللغة الأجنبية: ثانياً

١. Prof. Dr. Ilhan Postacioglu, Medeni Usul Hukuku Dersleri. ٤ Basi. Istanbul  ١٩٧٨ 

٢. Prof. Dr. Aysel celikel ve prof. Dr. Cemal Sanli, Turk Miletlerarasi  Ozel Hukuku 
Mevzuati, Basi ٨ , Istanbul  ١٩٩٨. 

٣. Prof. Dr. Vedat Rasit Sevig, Kanun Ihtilaflari, Sulhi Garan Matbaasi Istanbul 

١٩٩٥ . 

٤. Prof. Dr. Mummer Rasit Sevig. Devleler Hususi Hukuku. ٢.  B. c. l. Istanbul ١٩٧٥ 

٥. Prof. Dr. Osman Berki. Devletler Hususl Hukuku, Cilt ٢. Basi. ٦ Ankara ١٩٩٠ 

٦.  Prof. Dr . Ylmaz Altug, Devletler Hususi Hukukunda Yargi Yetkisi Istanbul  ١٩٩٣. 
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 :الدوريات باللغة العربية: ثالثاً

كأساس للمسؤولية التقصيرية في ) الإضرار( عدنان إبراهيم السرحان، الفعل غير المشروع. د -١

الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، بحث منشور في مجلة المنارة التي تصدرها جامعة آل 

 .١٩٩٧ تموز –البيت، المجلد الثاني، العدد الثاني 

ر محمد، النساء في الشرق المتوسط يدخن الأركيلة، بحث منشور في مجلة جامعة تشرين يس. د -٢

 .١٩٩٧ اللاذقية، –

 :المقالات باللغة الأجنبية: رابعاً

١- Nargile (Hubble–Bubble) Smoking / low Birth weight, and other pregnancy  – outcomes, 

Iman A. Nuwayhid, Amerikan Journal of Epidemiolgy/ Vol. ١٤٨, P٣٧٥. 

 .www.B.B.C. London موقع الإنترنت -٢

 :ندوات ومنشورات وزارة الصحة السورية: خامساً

التدخين والسرطانات، من منشورات وزارة الصحة السورية، برنامج مكافحة التدخين في مديرية  -١

 .٢٠٠١/ ن الثانيدمشق، كانو. الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مركز تطوير موارد التعليم

أضرار التدخين السلبي والوقاية منها، من منشورات وزارة الصحة السورية، برنامج مكافحة  -٢

أيار / دمشق. التدخين في مديرية الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مركز تطوير موارد التعليم

٢٠٠١. 

 الأمم المتحدة الإنمائي، جميعاً لمكافحة التدخين، من منشورات وزارة الصحة السورية، برنامج -٣

مركز تطوير موارد التعليم في المجال الصحي بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين في مديرية 

 .بلا تاريخ طبع/ دمشق. الرعاية الصحية الأولية

أضرار التدخين على المرأة وجنينها وأطفالها، من منشورات وزارة الصحة السورية، مركز  -٤

ي المجال الصحي بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين في مديرية الرعاية تطوير موارد التعليم ف

 .بلا تاريخ طبع/ دمشق. الصحية الأولية

عدم التدخين يمنع حدوث ثلث حالات السرطان، من أبحاث ندوة اليوم العربي السوري لمكافحة  -٥

 .١٩٩٨/  أيلول٩دمشق . التدخين

ميساء ناجي، ومن أبحاث ندوة اليوم . بو ذهب ودبسام أ. كل ما هو تبغ فهو ضار، من إعداد د -٦

 .١٩٩٩/  أيلول٩دمشق . العربي السوري لمكافحة التدخين
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ميساء ناجي، ومن أبحاث . بسام أبو الذهب ود. للقدوة دور هام في مكافحة التدخين، من إعداد د -٧

 ..٢٠٠٠/  أيلول٩دمشق . ندوة اليوم العربي السوري لمكافحة التدخين

                                                           
 ١/٦/٢٠٠٣تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


